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الفصل الأول 


الفول فى الموجود الأول 


الموجود الأول هو السبب الأول لوجود سائر الموجودات كلّهاء وه بريء من جميع أنحاء 
النقصء وكلّ ما سواه فليس يخلو من أن يكون فيه شيء من أنحاء النقص, إِمّا واحدًا 
وما أكثر من واحد. وأما الأول فهو خلو من أنحائها كلّهاء فوجوده أفضل الوجودء وأقدم 
الوجودء ولا يمكن أن يكون وجودٌ أفضل ولا أقدم من وجوده. وهو من فضيلة الوجود في 
أعلى أنحائه» ومن كمال الوجود في أرفع المراتب» ولذلك لا يمكن أن يشوب وحجِودَهُ وجوهرَة 
عَدَمٌ أصلًا. والعدم والضدٌ لا يكونان إلا فيما دون فلك القمرء والعدم هو لا وجود ما شأنه 
أن يوجد. 

ولا يمكن أن يكون له وجود بالقوة» ولا على نحو من الأنحاء» ولا إمكان أن لا يوجد 
ولا بوجه ما من الوجوه؛ فلهذا هو أزليء دائم الوجود بجوهره وذاته» من غير أن يكون 
به حاجة في أن يكون أَزليًا إلى شيء آخر يمد بقاءه» بل هو بجوهره كاف في بقائه ودوام 
وجوده. 

ولا يمكن أن يكون وجودٌ أصلًا مثل وجوده؛ ولا أيضًا في مثل مرتبة وجوده وجودٌ 
يمكن أن يكون له أو يتوافر عليه. 

وهو الموجود الذي لا يمكن أن يكون له سبب بهء أو عنهء أى له كان وجوده؛ فإنه 
ليس بمادة» ولا قوامه في مادة ولا في موضوع أصلًا؛ بل وجوده خلو من كلّ مادة ومن 
كلّ موضوع. ولا أيضًا له صورة؛ لأن الصورة لا يمكن أن تكون إلا في مادة» ولو كانت له 
صورة لكانت ذاته مؤتلفة من مادة وصورة:ء ولو كان كذلك لكان قوامه بجزأيه اللذين 
منهما ائتلف. ولكان لوجوده سببء فإن كلَّ واحد من أجزائه سبب لوجود جملته» وقد 
وضعنا أنه سيب أول. 
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ولا أيضًا لوجوده غرض وغاية حتى يكونء إنما وجوده ليتم تلك الغاية وذلك 
الغرضء وإلا لكان يكون ذلك سبيًا ما لوجوده.ء فلا يكون سييًا أولًا. 
ولا أيضًا استفاد وجوده من شيء آخر أقدم منه. وهو من أن يكون استفاد ذلك مما 


هى دونه أبعد. 


الفصل الثاني 


القول فى نفي الشريك عنه تعالى 


وهو مباين بجوهره لكل ما سواه ولا يمكن أن يكون الوجود الذي له لشيء آخر سواه؛ 
لأن كلَّ ما وجوده هذا الوجود لا يمكن أن يكون بينه وبين شيء آخر له أيضًا هذا الوجود 
مباينة أصلًاء ولا تغاير أصلاء فلا يكون اثنان» بل يكون هناك ذات واحدة فقط؛ لأنه 
إن كانت بينهما مباينة كان الذي تباينا به غير الذي اشتركا فيهء فيكون الشيء الذي 
باين كلَّ واحدٍ منهما الآخر جزءًا مما به قوام وجودهماء والذي اشتركا فيه هى الجزء 
الآخر, فيكون كل واحدٍ منهما منقسمًا بالقول» ويكون كل واحدٍ من جزأيه سببًا لقوام 
ذاته» فلا يكون أولاء بل يكون هناك موجود آخر أقدم منه هو سبب لوجوده؛ وذلك 
فتخال: 

وإن كان ذلك الآخر هو الذي فيه ما باين به هذاء ولم يكن في هذا شيء يباين 
به ذلك إلا بعد الشيء الذي به باين ذلكء لزم أن يكون الشيء الذي به باين ذلك الآخر 
هذاء هو الوجود الذي نض ذاك» ووجود هذا مشترك لهماء فإذن ذلك الآخر وجوده 
فركت من اشنيكاق: من شيء يخصّهء ومن شيء يشارك به هذا. فليس إذن وجود ذاك هو 
وجود هذاء بل ذات هذا بسيط غير منقسمء وذات ذلك منقسم. فلذلك إذن جزآن بهما 
قوامه. فلوجوده إذن سببء فوجوده إذن دون وجود هذا وأَنقصٌ منه. فليس هو إذن 
من الوجود في الرتبة الأولى. 

وأيضًاء فإنه لو كان مثل وجوده في النوع خارجًا منه بشيء آخرء لم يكن تام 
الوجود؛ لآن التامّ هى ما لا يمكن أن يوجد خارجًا منه وجود من نوع وجودهء وذلك في 
أي شيء كان؛ لأن التامَّ في العظم هو ما لا يوجد عظم خارجًا منه, والتان في الجمال هو 
الذي لا يوجد جمال من نوع جماله خارجًا منه وكذلك التام في الجوهر هو ما لا يوجد 
شيء من نوع جوهره خارجًا منه وكذلك كل ما كان من الأجسام تاماه لم يمكن أن 
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يكون من نوعه شيء آخر غيرهء مثل الشمس والقمر وكلّ واحدٍ من الكواكب الأخَّر. إذا 
كان الأول تام الوجود لم يمكن أن يكون ذلك الوجود لشيء آخر غيرهء فإذن هى منفرد 
الوجود وحدهدء فهو واحد من هذه الجهة. 


الفصل الثالث 


القول فى نفي الضدٌّ عنه 


وأيضًا فإنه لا يمكن أن ن يكون له ضدّء وذلك يتبين إذا عُرف معنى الضدٌ؛ فإن الضدٌّ 
مباين للشيء؛ فلا يمكن أن ن يكو ضَدٌّ الشيء هى الشيء أصلا. ولكن ليس كل هناين 
هو الضدء ؛ ولا كلّ ما لم يمكن أن ن يكون هو الشيء هو الضد. لكن كل ما كان مع ذلك 
معاندّاء شأنه أن يبطل كل واحدٍ منهما الآخر ويفسده إذا اجتمعاء ويكون شأن كل واحد 
منهما أنه إن يوجد حيث الآخر موجودٌ يعدم الآخرء ويعدم من حيث هو موجود فيه؛ 
لوجود الآخر في الشيء الذي كان فيه الأول» وذلك عام في كلّ شيء يمكن أن يكون له 
ضد.ء فإنه إن كان الشيء ضدًا للشيء في فعله, لا في سائر أحواله. فإن فعلَيُهما فقط بهذه 
الصفة» فإن كانا متضادين في كيفيتهماء فكيفيتهما بهذه الصفة» وإن كانا متضادين في 
جوهرهماء فجوهرهما في هذه الصفة. 

وإن كان الأول له ضدّ فهو من ضدّه بهذه الصفة؛ فيلزم أن يكون شأن كلّ واحد 
منهما أن يُّفسَدء وأن يمكن في الأول أن يُبِطّل عن ضدّهء ويكون ذلك في جوهره. وما 
يمكن أن يَفسد فليس قوامه ويقاؤه في جوهرهء بل يكون جوهره غير كافٍ في أن يبقى 
موجودًاء ولا أيضًا يكون جوهره كافيًا في أن يحصل موجودًاء بل يكون ذلك بغيرهء وأمًا 
ما أمكن أن لا يوجد فلا يمكن أن يكون أزليّاء وما كان جوهره ليس بكافٍ في بقائه أو 
وجودهء فلوجوده أو بقائه سبب آخر غيره» فلا يكون أولا. وأيضًا فإن وجوده إنما يكون 
لعدم ضدَّهء فعدم ضدّه إذن هو سبب وجودهء فليس إذن هو السبب الأول على الإطلاق. 

وأيضًا فإنه يلزم أن يكون لهما أيضًا حيث ما مشتركء قابل لهماء حتى يمكن 
بتلاقيهما فيه أن يبطل كل واحد منهما الآخرء إِمّا موضوع أو جنس أو شيء آخر غيرهماء 
ويكون ذلك ثابتاء ويتعاقب هذان عليه؛ فلذلك إذن هو أقدم وجودًا من كلّ واحدٍ منهما. 
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وإن وضع واضع شيئًا غير ما هى بهذه الصفة ضدًا لشيء» فليس الذي يضعه 
ضدّاء بل مباينًا مباينة أخرى سوى مباينة الضدٌّ ونحن لا ننكر أن يكون للأول مباينات 
أَخَرُ سوى مباينة الضدٌء وسوى ما يوجد وجوده. 

فإذن لم يمكن أن يكون موجودٌ ما في مرتبة وجوده؛ لأآن الضدَّين هما في رتبة 
واحدة من الوجود. 

فإذن الأول منفرد بوجودهء لا يشاركه شيء آخر أصلًا موجود في نوع وجوده؛ فهو 
إذن واحد. 


وهى مع ذلك منفرد أيضًا برتبته وحدهء فهو أيضًا واحد من هذه الجهة. 


الفصل الرابع 


فى نفي الحد عنه سبحانه 


وأيضاء فإنه غير منقسم بالقول إلى أشياءً بها تَجَوْهْرْةُ؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يكون 
القول الذي يشرح معناه يدل كل جزء من أجزائه على جزء مما يتجوهر به؛ فإنه إذا 
كان كذلك كانت الأجزاء التي بها تَجَوْهْرُهُ أسبابًا لوجوده على جهة ما تكون المعاني التي 
تدلٌ عليه أجزاء حدّ الشيء أسبابًا لوجود المحدودء وعلى جهة ما تكون المادة والصورة 
أسبايًا لوجود المتركب منهماء وذلك غير ممكن فيه؛ إذ كان أولاء وكان لا سبب لوجوده 
صلًا. 


م 


فإذا كان لا ينقسم هذه الأقسامء فهى من أن ينقسم أقسام الكمية وسائر أنحاء 
الانقسام أبعد. فمن هنا يلزم ضرورة أيضًا أن لا يكون له عظم؛ ولا يكون جسمًا أصلًَا. 

فهو أيضًا واحد من هذه الجهة. وذلك أن أحد المعانى التى يقال عليها الواحد هو 
4ل :ينفسم فإن كل سي ع كان لذ ونفية هن رجه فنا: فوئ واحه من :ظك”اللجهة الث 
بها لا ينقسم؛ فإنه إن كان من جهة فعلهء فهى واحد من تلك الجهة» وإن كان من جهة 
كيفيته, فهو واحد من جهة الكيفية» وما لا ينقسم في جوهره فهو واحد في جوهره؛ فإذن 
كان الأول غير منقسم في جوهره. 


الفصل الخامس 


القول فى أن وحدته عين ذاته» وأنه تعالل 


0 


عالم وحكيم, وأنه حق وحىْ وحياة 


فإن وجوده الذي به ينحاز عمًّا سواه من الموجودات لا يمكن أن يكون غير الذي هو 
به في ذاته موجود, فلذلك يكون انحيازه عمًّا سواه توَخُدَه في ذاته. وإن أحد معاني 
الوحدة هو الوجود الخاص الذي به ينحاز كل موجود عمًّا سواه. وهي التي بها يقال 
لكل موجود واحد من جهة ما هو موجود الوجود الذي يخصّه وهذا المعنى من معاني 
الواحد يساوق الموجود الأولء فالأول أيضًا بهذا الوجه واحذء وأحق من كل واحدٍ سواه 
باسم الواحد ومعناه. 

ولأنه ليس بمادة» ولا مادة له بوجه من الوجوهء فإنه بجوهره عقل بالفعل؛ لأن 
المانع للصورة أن تكون عقلًا وأن تعقل بالفعلء هو المادة التي فيها يوجد الشيء؛ فمتى 
كان الشيء في وجوده غير محتاج إلى مادة» كان ذلك الشيء بجوهره عقلًا بالفعل» وتلك 
حال الأول. فهو إذن عقل بالفعل» وهو أيضًا معقول بجوهره؛ فإن المانع أيضًا للشيء من 
أن يكون بالفعل معقولًا هو المادة. وهو معقول من جهة ما هو عقل؛ لأن الذي هويته 
عقل ليس يحتاج في أن يكون معقولًا إلى ذات أخرى خارجة عنه تَعقِلّهه بل هى بنفسه 
يعقل ذاته. فيصير بما يعقل من ذاته عاقلا وعقلًا بالفعل؛ ويأن ذاته تعقله (يصير) 
معقولًا بالفعل. وكذلك لا يحتاج في أن يكون عقلًا بالفعل وعاقلًا بالفعل إلى ذات يعقلها 
ويستفيدها من خارجء بل يكون عقلًا وعاقلًا بأن يعقل ذاته. فإن الذات التي تَعقل هي 
التي تُعقّلء فهو عقل من جهة ما هو معقول؛ فإنه عقل وإنه معقول وإنه عاقل. 

هي كلها ذات واحدة وجوهر واحد غير منقسم؛ فإن الإنسان مثلا معقولء وليس 
المعقول منه معقولًا بالفعل؛ بل كان معقولًا بالقوة ثم صار معقولًا بالفعل بعد أن عَقّله 
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العقل. فليس إذن المعقول من الإنسان هو الذي يَعْقلء ولا العقل منه أبدًا هى المعقول, 
ولا عقلنا نحن من جهة ما هو عقل هو معقولء ونحن عاقلون لا بأن جوهرنا عقل؛ فإن 
ما نعقل ليس هو الذي به تجوهرناء فالأول ليس كذلكء بل العقل والعاقل والمعقول فيه 
معنى واحدء وذات واحدةء وجوهر واحد غير منقسم. 

وكذلك الحال في أنه عالم؛ فإنه ليس يحتاج في أن يعلم إلى ذات أخرى يستفيد 
بعلمها الفضيلة خارجة عن ذاته» ولا في أن يكون معلومًا إلى ذات أخرى تعلمه؛ بل هى 
مكتفٍ بجوهره في أن يَعلم ويُعلّم, وليس علمه بذاته شيئًا سوى جوهره؛ فإنه يعلم وإنه 
معلوم وإنه علم» فهو ذات واحدة وجوهر واحد. 

وكذلك في أنه حكيم؛ فإن الحكمة هي أن يعقل أفضل الأشياء بأفضل علم؛ ويما 
محل ممق ذاقه ويعلنةه يملع أممين الأقياة, وافضن العلم هو العلم الدائم الذي لا يمكن 
أ ول 0 

وكذلك 3 أنه حق؛ فإن الْحَنٌ يُساوق الوجود. والحقيقة قد تساوق الوجود. فإن 
حقيقة الشيء هي الوجود الذي يَخضّة: :وأكمل الوحود فو 'قشنطه من الؤحوب: وأيضنا 
فإن الحقٌّ قد يقال على المعقول الذي صادف به العقل الموجود حتى يطابقه؛ وذلك 
الموجود من جهة ما هو معقول» يقال له إنه حقء ومن جهة ذاته من غير أن ن يضاف إلى 
منااممقله يقال ]نه بوحونة فالذدل مقال ]كه هو تال تسوه فيك بأن وجوده الذي هو 
له أكمل الوجود, وبأنه معقول صادف به الذي عقله الموجود على ما هو موجود. وليس 
يحتاج في أن ن يكون حأنا بما هى معقول إلى ذات أخرى خارجة عنه تعقله؛ وأيضًا أو 
بما يقال عليه حقّ بالوجهين جميعًا. وحقيقته ليست هي شيثًا سوى أنه حق. 

وكذلك في أنه حيء وأنه حياةء فليس يدل بهذين على ذاتين» بل على ذات واحدة» 
فإن معنى الحيّ أنه يعقل أفضلَ معقولٍ بأفضلٍ عقلٍء أى يعلم أفضل معلوم بأفضل 
علم كما أَنَا إنما يقال لنا أحياء أولًا. إذا كنا ندرك أحسنّ المدركات بأحسن إدراكء فإِنًا 
إنما يقال لنا أحياء إذا كنا ندرك المحسوساتء وهي أحسن المعلومات» بالإحساس الذي 
هو أفضل الإدراكات: وبأحسن القوى المدركة وهي الحواس. فما هو أفضل عقل إذا عَقَل 
وعَلِم أفضل ال معقولات بأفضل علمء فهو أحرى أن يكون حيًا؛ لأنه يعقل من جهة ما هو 
عقلء وأنه عاقل وأنه عقلء وأنه عالم وأنه علم. هو فيه معنى واحدء وكذلك أنه حىّء 
وأنه حياةء معنى واحد. ١‏ 


القول في أن وحدته عين ذاته .. 


وأيضًا فإن اسم الحيٌّ قد يُستعارُ لغير ما هى حيوان» فيقال على كلَّ موجود كان 
على كماله الأخيرء وعلى كلّ ما بلغ من الوجود والكمال إلى حيث يصدر عنه ما من شأنه 
أن يكون منهء كما من شأنه أن يكون منه. فعلى هذا الوجه إذا كان الأول وجوده أكمل 
وجودء كان أيضًا أحقّ باسم الحيّ من الذي يقال على الشيء باستعارة. وكلّ ما كان 
وجوده أتمَّ فإنه إذا عُلِم وعقل كان ما يُعقّل عنه ويُعلم منه أتمّء إذا كان المعقول منه 
في نفوسنا مطابقًا لما هو موجود منه. فعلى حسب وجوده الخارج عن نفوسنا يكون 
معقوله في نفوسنا مطابقًا لوجوده؛ وإن كان ناقص الوجودء كان معقوله في نفوسنا 
معقولًا أنقص. 

فإن الحركة والزمان واللانهاية والعدم وأشباهها من الموجوداتء فالمعقول من كل 
واحد منها في نفوسنا معقول ناقص؛ إن كانت هي في أنفسها موجودات ناقصة الوجود, 
والعدد والمثلث والمربع وأشباهها فمعقولاتها في أنفسنا أكمل؛ لأنها هي في أنفسها أكمل 
وجودًاء فلذلك كان يجب في الأول؛ إذ هو في الغاية من كمال الوجود أن يكون المعقول 
منه في نفوسنا على نهاية الكمال أيضًا. ونحن نجد الأمر على غير ذلك» فينبغي أن نعلم 
أنه من جهته غير معتاص الإدراك؛ إذ كان في نهاية الكمالء ولكن لضعف قوى عقولنا 
نحن ولملابستها المادة والعدم» يعتاص إدراكه؛ ويعسر علينا تصوّره. ونضعف من أن 
نعقله على ما هو عليه وجودهء فإن إفراط كماله يبهرناء فلا نقوى على تصوّره على 
التمام» كما أن الضوء هو أول المبصرات وأكملها وأظهرهاء به يصير سائر المصراءة 
مبصرة؛ وهى السبب في أن صارت الألوان مبصرة؛ ويجب فيها أن يكون كل ما كان أتم 
وأكبرء كإدراك البصر له أتم. ونحن نرى الأمر على خلاف ذلككء فإنه كنّما كان أكبر كان 
إبصارنا له أضعفء ليس لأجل خفائه ونقصهء بل هو في نفسه على غاية ما يكون من 
الظهور والاستنارة» ولكن كمالهء بما هى نورء يبهر الأبصارء فتحار الأبصار عنه. 

كذلك قيامن السيي الأول والعقل الأول ؤاتحى: الأول بوعقولها تحن لين تقصن 
معقوله عندنا لنقصانه في نفسه.ء ولا عغسر إدراكنا له لعسره في وجوده. لكن لضعف 
قوى عقولنا نحن عَسْرَ تصوره. 

فتكون المعقولات التي هي في أنفسنا ناقصة» وتصوّرنا لها ضعيفء وهذا على 
ضربين: ضرب ممتنع من جهة ذاته أن يتصوّر فيعقل تصورًا تامًّا لضعف وجوده 
ونقصان ذاته وجوهره. وضرب مبذول من جهة فهمه وتصوره على التمام وعلى أكمل 
ما يكونء ولكن أذهاننا وقوى عقولنا ممتنعة؛ لضعفها ويُعدها عن جوهر ذلك الشيء؛ 


1١ا/‎ 
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من أن نتصوّره على التمام وعلى ما هو عليه من كمال الوجود. وهذان الضربان كل واحدٍ 
منهما هو من الآخر في الطرف الأقصى من الوجود: أحدهما في نهاية الكمال؛ والآخر في 
نهاية النقص. 

ويجب إذا كنا نحن ملتبسين بالمادة» كانت هى السبب في أن صارت جواهرنا جوهرًا 
يعن عن الحوفر' الأول [ذ كلما قوت جواهونا مند كان مركا له أت وأيقن وأصدة: 
وذلك أنَا كلّما كذا أقرب إلى مفارقة المادة كان تصوٌرنا له أتمّ وإنما نصير أقرب إليه بأن 
نصير عقلًا بالفعلء وإذا فارقنا المادة على التمام يصير المعقول منه في أذهاننا أكمل ما 
يكون. 


القول في عظمته وجلاله ومجده تعالى 


وكداك حطمته وجلاله وتحدةة'ورن:الغطلمة واللملالة والتجد قي الشيء إنما يكون ينبب 
كماله. ما في جوهره. وإِمّا في عرض من خواصه. وأكثر ما يقال ذلك فيناء إنما هو 
لكمال ما لنا في عرض من أعراضناء مثل اليسار والعلم؛ وفي شيء من أعراض البدن» 
والأولء لَّا كان كماله بايئًا لكل كمالء كانت عظمته وجلاله ومجده باينًا لكل ذي عظمة 
ومجدء وكانت عظمته ومجده الغايات فيما له من جوهره لا في شيء آخر خارج عن 
جوهره وذاته, ويكونٍ ذا عظمة في ذاته و مجد في ذاته, أجلة غيره أو لم حلم عظّمه 
غيره أو لم يعظّمهء مجّده غيره أى لم يمجّده. 

والجمال والبهاء والزينة في كلّ موجود هو أن يُوجَدَ وجودُهُ الأفضل؛ ويحصل له 
كمالَهُ الأخيرء وإذ كان الأول وجوده أفضل الوجودء فجماله فائق لجمال كل ذي جَّمال؛ 
وكذلك زينته وبهاؤه؛ ثم هذه كلَّها له في جوهره وذاته. وذلك في نفسه وبما يعقله 
من ذاته. وأمّا نحن» فإن جمالنا وزينتنا وبهاءنا هي لنا بأعراضناء لا بذاتناء وللأشياء 
العايعة ما 9ق كرهرا .' والسبان :فيه" والكفال: لما سما في حو زاك اده 
وكذلك سائرها. 

واللذة والشتروى والغيظة ]ذه ا ميقع وحمل اكقريا و يدر لقعي واقريى ورين 
بالإدراك الأتقن والأتمٌ فإذا كان هو الأجمل في النهاية والأبهى والأزين» فإدراكه لذاته 
الإدراك الأتقن في الغاية وعلمه بجوهره العلم الأفضل على الإطلاق؛ واللدّة التي يلتد 
بها الأول لذَّةَ لا نفهم نحن كُنهها ولا ندري مقدار عظمها إلا بالقياس والإضافة إلى ما 
نجده من اللدَّة عندما نكون قد أدركنا ما هو عندنا أكمل وأبهى إدراكاء وأتقن وأتم, 
إِمّا بإحساس أو تخيّل أ بعلم عقليء فإنا عند هذه الخال يحصيل لذاسة اللذة ها نظن 
أثة'فائق لكل لزة:ق تحط وتكوج تعن عت أحفسنا متحتوطي جما :تلذا من ندل غانة 
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القيطة :]ات غاكدك كلك الهال بهذا بفدرة النقاء تمريعة الدكوى فقناس علمة هم وإدراعه 
الأفضلن من نك اقه ,و لحمل" وااضيص إلى لهذا كدن و زدراعنا الأحفل والانوي .عت كاء هف 
قياس سروره ولذَّته واغتباطه بنفسه إلى ما ينالنا من اللذة والسرور والاغتباط بأنفسنا. 
وَإذن كان الك مبسة لزمراعنا فحن إل إدراكه وله لحلوههنا: إلى معلومة زلة الأجمل عقوا 
إل الأحمل عسنق :ادي ]1 كافك" له حسدة قهي قنية ها نشيرة. خإذ لضفه لأكزاتها 
وسسرورنا واغتباطنا لأنفسنا إلى ما للأول من ذلك وإن كانت له نسبة فهي نسبة يسيرة 
عدا فإنهاكيف يعون قمية لا فى عوم يس إلن ما جقداره غير متنا فى الذمان: :ونا 
هو أنقص جدًا إلى ما هى في غاية الكمال؟ 

وإن كان ما يلتذٌ بذاته ويسدٌ به أكثر ويغتبط به اغتباطًا أعظم؛ فهى يحب ذاته 
ويعشقها ويعجب بها أكثر, فإنه بِيّنْ أن الأول يعشق ذاته ويحبها ويعجب بها إعجابًا 
بنسبته, ونسبته إلى عشقنا لما نلتذ به من فضيلة ذاتنا كنسبة فضيلة ذاته هوء وكمال 
ذاته» إلى فضيلتنا نحن وكمالنا الذي تُعَجَّبٍ به من أنفسناء والمحبٌُ منه هو المحبوب بعينه, 
والمعحث منه هو الشكيا ننه والحاشق منة :هق اللتشوق:-وزلك عن خلاف: .ما يؤحد 
فنا فاخ اضورق منا هو الفضيلة والحمال» وليين العابفق متاكهى التمال: والفضيلة: 
للعادر وو حر الف احم لمر وار لاي ليان ق منا هى المعشوق بعينه؛ 
فأما هى فإن العاشق منه هى بعينه المعشوقء والمحبٌ هو المحبوب» فهو المحبوب الأول 
والمعشوق الأولء أَحَبّه غيره أو لم يحبّه. وعشقه غيره أى لم يعشقه. 


الفصل السابع 


القول فى كيفية صدور جميع الموجودات 
كدا» 


والأول هو الذي عنه وجدء ومتى وجد للأول الوجود الذي هو له؛ لزم ضرورة أن يوجد 
عنه سائر الموجودات التي وجودها لا بإرادة الإنسان واختياره» على ما هي عليه من 
الوجود الذي بعضه مشاهد بالحسٌ وبعضه معلوم بالبرهان. ووجود ما يوجد عنه إنما 
هو على جهة فيض وجوده لوجود شيء آخرء وعلى أن وجود غيره فائض غن وجودة 
هوء فعلى هذه الجهة لا يكون وجود ما يوجد عنه سبيًا له بوجه من الوجوهء ولا على أنه 
غابة لوحو الأول كها يكو وحوى لانن حيمن جهة ماق ابوك غانة اوهوة الابوية: 
من جهة ما هما أبوان. 

يعني أن الوجود الذي يوجد عنه (لا) يفيده كمالًا ماء كما يكون لنا ذلك عن جل 
الأفياة الى تكوق نحا حكل أن بإعطافنا لحان لغيرنا تستفيد من غبرنا كرامة أى لذة أى 
غير ذلك عن الخيرات: حقى :تكو فلك فاعلة :فيه كمال ماء فالاو ل لين وعوىة لفل 
غيره» ولا يوجد بغيره. حتى يكون الغرض من وجوده أن يوجد سائر الأشياءء فيكون 
لوجوده سبب خارج عنهء فلا يكون أولًاء ولا أيضًا بإعطائه ما سواه الوجودَ ينال كمالًا 
لم يكن له قبل ذلك خاريجًا عما هى عليه من الكمالء كما ينال من يجود بماله أو شيء 
أخن فيستفيه .يما ييذل مخ :ذلك لزه أو كزافة أو زكاسة أو كتركا عن ذلك من اللخراسه 
فهذه الأشناء كلها مكال أن تكون ف الأول لأنه يشفظ أولينة وتقرسم وتجعل غيره أقدء 
منه وسبيًا لوجوده؛ بل وجوده لأجل ذاته. ويلحق جوهره ووجوده ويتبعه أن يوجد عنه 
غيره؛ فلذلك وجوده الذي به فاض الوجود إلى غيره هو في جوهرهء ووجوده الذي به 
تجوهزه في ذاته. هو بعينه وجوده الذي به يحصل وجود غيره عنه. وليس ينقسم إلى 
شيئينء يكون بأحدهما تجوهر ذاته وبالآخر حصول شيء آخر عنه؛ كما أن لنا شيثين 
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نتجوهر بأحدهما؛ وهو النطقء ونكتب بالآخر؛ وهى صناعة الكتابة» بل هى ذات واحدة 
وجوهر واحدء به يكون تجوهره وبه بعينه يحصل عنه شيء آخر. 

ولا أيضًا يحتاج في أن يفيض عن وجوده وجود شيء آخر إلى شيء غير ذاته يكون 
فيه» ولا عرض يكون فيهء ولا حركة يستفيد بها حالا لم يكن له» ولا آلة خارجة عن 
ذاته» مثل ما تحتاج النارء في أن يكون عنها وعن الماء بخارء إلى حرارة يتبخر بها الماء. 
وكما تحتاج الشمس في أن تسخَّن ما لدينا إلى أن تتحرك هي ليحصل لها بالحركة ما لم 
يكن لها من الحالء فيحصل عنها وبالحال التي استفادها بالحركة حرارة فيما لديناء أو 
كما يحتاج النجار إلى الفأس وإلى المنشار حتى يحصل عنه في الخشب انفصال وانقطاع 
وانشقاق. وليس وجوده؛ بما يفيض عنه وجود غيره أكمل من وجوده الذي هو بجوهره؛ 
ولا وجوده الذي بجوهره أكمل من الذي يفيض عنه وجود غيره» بل هما جميعًا ذات 
واحدة. ١ ١‏ 

ولا يمكن أيضًا أن يكون له عائق من أن يفيض عنه وجود غيره» لا من نفسه ولا 
من خارج أصلًا. 


١ 


الفصل الثامن 


القول فى مراتب الموجودات 


الموجودات كثيرة»ء وهي مع كثرتها متفاضلة؛» وجوهره جوهر يفيض منه كلّ وجود 
(كيف كان ذلك الوجود).ء كان كاملًا أو ناقصًا. وجوهره أيضًا جوهرء إذا فاضت منه 
الوهوذ اك كلها بارسته كواتيهاء جتطتل نه لكل "مرهؤة ستيه الذي لهت الويموك 
ومرتبته منه» فيبتدئ من أكملها وجودًا ثم يتلوه ما هو أنقص منه قليلًاء ثم لا يزال 
بعد ذلك يتلو الأنقص إلى أن ينتهي إلى الموجود الذي إن تخطى عنه إلى ما دونه تخطّى 
إلى ما لم يمكن أن يوجد أصلًاء فتنقطع الموجودات من الوجودء ويان جوهره جوهرًا 
تفيض منه الموجودات من غير أن يخصّ بوجود دون وجوده. فهو حِوَادٌ وجوده هى في 
جوهره؛ ويترتب عنه الموجودات» ويتحصّل لكلّ موجود قسطه من الوجود بحسب رتبته 
عنه. فهى عدلء وعدالته في جوهرهء وليس ذلك لشيء خارج عن جوهره. 

وجوهره أيضًا جوهرء إذا حصّلت الموجودات مرتبة في مراتبها أن يأتلف ويرتبط 
وينتظم بعضها مع بعضء اتتلافًا وارتباطًا وانتظامًا تصير بها الأشياء الكثيرة جملة 
واحدةء وتحصل كشيء واحدء والتي بها ترتبط هذه وتأتلف هي لبعض الأشياء في 
جواهرها حتى إن جواهرها التي بها وجودها هي التي بها تأتلف وترتبط. ولبعض 
الأشياء تكون أحوال فيها تابعة لجوهرهاء مثل المحبة التي بها يرتبط الناسء فإنها حال 
فيهم» وليست هي جواهرهم التي بها وجودهمء وهذه أيضًا فيها مستفادة عن الأول؛ 
لآن في جوهر الأول أن يحصل عنه بكثير من الموجودات مع جواهرها الأحوال التي بها 
يرتبط بعضها مع بعضء ويأتلف وينتظم. 


الفصل التاسع 


القول فى الأسماء التى ينبغي أن يُسِمَى بها 
الأول تعالى مجده 


الأسماء التي ينبغي أن يُسمَّى بها الأول هي الأسماء التي تدل في الموجودات التي لديناء 
ثم في أفضلها عندناء على الكمال وعلى فضيلة الوجودء من غير أن يدل شيء من تلك 
الأسماء فيه هو على الكمال والفضيلة التى جرت العادة أن تدلَّ عليها تلك الأأسماء في 
الموجودات التي لدينا وفي أفضلهاء بل على الكمال الذي يخصّه هى في جوهره. وأيضًا 
فإن أنواع الكمالات: التى جرت العادة أن يدل عليها بتلك الأسماء الكثيرة كثيرة» وليس 
ينهي أن تقل ران انوع كمالات :الف يدن عليها تماق "الكفيية افراع ككرر)بيتقيتم 
الأول إليها ويتجوهر بجميعهاء بل ينبغي أن يدل بتلك الأسماء الكثيرة على جوهر واحد 
ووجود واحد غير منقسم أصلًا. ' 
والأسماء التي تدل على الكمال والفضيلة في الأشياء التي لديناء منها ما يدل على ما 
هو للشيء في ذاته. لا من حيث هو مضاف إلى شيء لخو كارع كا تالوجو الوانة 
والحيّء ومنها ما يدل على ما هو للشيء بالإضافة إلى شيء آخر خارج عنه. مثل العدل 
والجوّاد. وهذه الأسماءء أمّا فيما لديناء فإنها تدلٌ على فضيلة وكمالء تكون إضافته إلى 
شيء آخر خارج عنه جزءًا من ذلك الكمال حتى تكون تلك الإضافة جزءًا من جملة ما 
يدل عليه بتلك الأسماءء بأن يكون ذلك الاسمء أى بأن تكون تلك الفضيلة وذلك الكمال 
قوامه بالإضافة إلى شيء آخر. وأمثال هذه الأسماء متى نُقلت وسُمّي بها الأول» قصدنا 
أك يدك كبا عق الاعفافة الش:له إل عيرم ينا فاخن نك دق الشكوة تتفي أن لمعل 
الإضافةة حزء ]تمن كمال وله أيْمنا 'كهدل "ذلك" العمان» الدلول عليه يذلك الاستي قوائنة 
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بتلك الإضافة» بل ينبغي أن ندل به على جوهر وكمال تتبعه ضرورة تلك الإضافة: وعلى 


أن قوام تلك الإضافة بذلك الجوهرء وعلى أن تلك الإضافة تابعة لما جوهره ذلك الجوهر 
الذي دلَّ عليه بذلك الاسم. 
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الفصل العاشر 


القول في الموجودات الثواني وكيفية 
صدور الكثير 


يفيض من الأول وجود الثاني؛ فهذا الثاني هو أيضًا جوهر غير متجسم أصلَاء ولا هو 
في شادة؟ فهى يعقل ذاته ويعقل الأول :وليس :ما يعقل. م :ذاثه: هوا شغ غير ذاقة: يما 
يعقل من الأول يلزم عنه وجود ثالث ويما هى متجوهر بذاته التي تخصه يلزم عنه 
وجود السماء الأولى. 

والثالث أيضًا وجوده لا في مادة. وهى بجوهره عقلء وهو يعقل ذاته ويعقل الأولء 
فبما يتجوهر به من ذاته التي تخصّه يلزم عنه وجود كرة الكواكب الثابتة» ويما يعقله 
من الأول يلزم عنه وجود رابع. 

وهذا أيضًا لا في مادة» فهو يعقل ذاته ويعقل الأولء فبما يتجوهر به من ذاته التي 
تخصّه يلزم عنه وجود كرة زحلء وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود خامس. 

وهذا الخامس أيضًا وجوده لا في مادة» فهى يعقل ذاته ويعقل الأول» فيما يتجوهر 
به من ذاته يلزم عنه وجود كرة المشتريء وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود سادس. 

وهذا أيضًا وجوده لا في مادة» وهو يعقل ذاته ويعقل الأول» فبما يتجوهر به من 
ذاته يلزم عنه وجود كرة المريخ» وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود سابع. 

وهذا أيضًا وجوده لا في مادة» وهو يعقل ذاته ويعقل الأول» فبما يتجوهر به من 
ذاته يلزم عنه وجود كرة الشمسء وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود ثامن. 

وهو أيضًا وجوده لا في مادة» ويعقل ذاته ويعقل الأول؛ فبما يتجوهر به من ذاته 
التي تخصّه يلزم عنه وجود كرة الزُهرة» وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود تاسع. 

وهذا أيضًا وجوده لا في مادة» فهو يعقل ذاته ويعقل الأولء فيما يتجوهر به من 
ذاته يلزم عنه وجود كرة غطاردء ويما يعقل من الأول يلزم عنه وجود عاشر. 
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وهذا أيضًا وجوده لا في مادة» وهو يعقل ذاته ويعقل الأول» فبما يتجوهر به من 
ذاته يلزم عنه وجود كرة القمرء ويما يعقل من الأول يلزم عنه وجود حادي عشر. 

وهذا الحادي عشر هو أيضًا وجوده لا في مادة» وهى يعقل ذاته ويعقل الأول» ولكن 
عنده ينتهي الوجود الذي لا يحتاج ما يوجد ذلك الوجود إلى مادة وموضوع أصلًا. وهي 
الأشياء المفارقة التي هي في جواهرها عقول ومعقولاتء وعند كرة القمر ينتهي وجود 
الأجسام السماوية؛ وهي التي بطبيعتها تتحرك دورًا. : 
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الفصل الحادي عشر 


القول فى الموجودات والأجسام التى لدينا 


وهذه الموجودات, التي أحصيناهاء هي التي حصلت لها في كمالاتها الأفضل في جواهرها 
منذ أول الأمر. وعند هذين (فلك القمر والعقل الحادي عشر) ينقطع وجود هذهء والتي 
بعدهما هي ليس التي في طبيعتها أن توجد في الكمالات الأفضل في جواهرها منذ أول 
الأمرء بل إنما شأنها أن يكون لها أولّا نقصٌ وجوداتهاء فيبتدئ منه؛ فَيترقى شيكًا فشينًا 
إلى أن يبلغ كل نوع منها أقصى كماله في جوهره؛ ثم هي في سائر أعراضه. وهذه الحال 
هي في طباع هذا الجنس من غير أن يكون ذلك دخيلًا عليه من شيء آخر غريب عنه؛ 
وهذه:هتها. طبيحية .ومنها إرادية:ومدها مركبة من الطبيعية والإزادية. روالطبيعية من 
هذه توطئة للإرادية» ويتقدم بالزمان وجودها قبل الإرادية» ولا يمكن وجود الإرادية منها 
دون أن توجد الطبيعية منها قبل ذلك. والأجسام الطبيعية من هذه هي الأسطقساتء 
فثلةالكان والهواء واماف والأركن» وها حاشتها من اليقان والاهري وقير ذلهن والعدقة 
مثل الحجارة وأجناسهاء والنبات والحيوان غير الناطق والحيوان الناطق. 


الفصل الثاني عشر 


القول فى المادة والصور 


وكلَّ واحد من هذه قوامه من شيئين: أحدهما منزلته منزلة خشب السريرء والآخر منزلته 
منزلة خلقة السرير. فما منزلته منزلة الخشب هو المادة والهيولى» وما منزلته خلقته 
فهى الصورة والهيئة. وما جانس هذين من الأشياءء فالمادة موضوعة ليكون بها قوام 
الصورة؛ والصورة لا يمكن أن يكون لها قوام ووجود بغير المادة؛ فالمادة وجودها لأجل 
الصورةء ولو لم تكن صورة ما موجودة ما كانت المادة. والصورة وجودها لا لتوجد بها 
المادة» بل ليحصل الجوهر المتجسم جوهرًا بالفعل؛ فإن كلَّ نوع إنما يحصل موجودًا 
بالفعل وبأكمل وجوديه إذا حصلت صورته؛ وما دامت مادته موجودة دون صورته 
فإنه إنما هى ذلك النوع بالقوة» فإن خشب السرير ما دام بلا صورة السريرء فهو سرير 
بالقوة» وإنما يصير سريرًا بالفعل إذا حصلت صورته في مادته. وأنقصٌ وجودّي الشيء 
هو بمادته, وأكمل وَجُودَيُه هو بالصورة. 

وصور هذه الأجسام مُتضادّة. وكلّ واحدٍ منها يمكن أن يوجد وأن لا يوجدء ومادة 
كل واحدٍ منها قابلة لصورته ولضدّهاء وممكنة أن توجد فيها صورة الشيء وأن لا توجد. 
بل يمكن أن تكون موجودة في غير تلك الصورة. 

والأسطقسات أربع. وصورها متضادة:؛ ومادة كل واحدة منها قابلة لصورة ذلك 
الأسطقس ولضدّهاء ومادة كلّ واحدة منها مشتركة للجميع» وهي مادة لها ولسائر 
الأخسناء الكو الل كحك الأحساء السنا ويه لاخ افر جا تضم السشاوية كاكنه من 
الأنناغيياث برووان الأسطقسات ليست لها موادء فهي المواد الأولى المشتركة لكل ما تحت 
السماوية: وليمن كيء من هذه يُعَطن صورتة من أول الأمن-يل كل .واحد من الأخسام 
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فإنما يُعطى أولًا مادته التى بها وجوده بالقوة البعيدة فقطء لا بالفعل؛ إن كانت إنما 
أعطيّت مادته الأولى فقطء ولذلك هى أبدًا ساعية إلى ما يتجوهر به من الصورة؛ ثم 
لا يزال يترقى شيئًا بعد شيء إلى أن تحصل له صورته التي بها وجوده بالفعل. 


تحن 


الفصل الثالث عشر 


القول فى المقاسمة بين المراتب والأجسام 
الهيولانية والموجودات الإلهية 


وترتيب هذه الموجودات هو أن تقدم أولًا أخسهاء ثم الأفضل فالأفضلء إلى أن تنتهي إلى 
أفضلها الذي لا أفضل منه. فأخسّها المادة الأولى المشتركة؛ والأفضل منها الأسطقسات 
ثم المعدنية, ثم النبات» ثم الحيوان غير الناطق» ثم الحيوان الناطق» وليس بعد الحيوان 
الناطق أفضل منه. 

وأما الموجودات التي سلف ذكرهاء فإنها تترتب أولًا أفضلها ثم الأنقص فالأنقص إلى 
أن تنتهى إلى أنقصها. وأفضلها وأكملها الأول. فأما الأشياء الكائنة عن الأول: فأفضلها 
بالجملة هي التي ليست بأجسام ولا هي من أجسامء ومن بعدها السماوية. وأفضل 
المفارقة من هذه هو الثاني» ثم سائرها على الترتيب إلى أن ينتهي إلى الحادي عشر. 
وأفضل السماوية هي السماء الأولى» ثم الثانية» ثم سائرها على الترتيبء إلى أن ينتهي إلى 
التاسع وهى كرة القمر. والأشياء المفارقة التي بعد الأول هي عشرة والأجسام السماوية 
في الجملة تسعةء فجميعها تسعة عشر. 

وكل واحدٍ من العشرة متفرد بوجوده ومرتبته» ولا يمكن أن يكون وجوده لشيء 
آخر غيره؛ لأن وجوده إن شاركه فيه آخرء فذلك الآخر إن كان غير هذاء فباضطرار أن 
يكون له شيء ما باين به هذاء فيكون ذلك الشيءء الذي به باين هذاء هى وجوده الذي 
يخصّهء فيكون الوجود الذي يخصّ ذلك الشيء ليس هو الذي هو به هذا موجود. فإذن 
ليس وجودهما وجودًا واحدّاء بل لكل واحدٍ منهما شيء يخصّهء ولا أيضًا يمكن أن يكون 
له ضَِدٌ؛ لأن :ما كان له ضَدٌّ فله مائة مشتركة بيته: ودين ضدّة: .وليس: يمكن أن .دكون 
لواحد من هذه مادة» وأيضًا الذي تحت نوع ماء إنما تكثر أشخاصه؛ لكثرة موضوعات 
صورة ذلك النوع؛ فما ليست له مادة فليس يمكن أن يكون في نوعه شيء آخر غيره. 
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وأيضًاء فإن الأضداد إنما تحدث إمَّا من أشياء جواهرها مُتضادَّة, أو من شيء واحد 
تكون أحواله ونسبه في موضعه مُتضادَّة. مثل البرد والحرء فإنهما يكونان من الشمس» 
ولكن الشمس تكون على حالين مختلفين من القرب والبعدء فتحدث بحاليها أحوالً ونسيًا 
مُتضادَّة. فالأول لا يمكن أن اكوكه عتو أك وله لك تومه الداتي و1 عر 


نسيه دة» فيه لء ق 2 
الثانى نسبة مُتضادَّة, والثانى لا د يه تضادٌ. وكذلك لا في الثالثء إلى أن ينتهى ! 


العاشر. 
وك وال رمن العقرة يعكل دانه ويمقل الأول وليس في واحدٍ منها كفاية في أن 
كين فاضل الرسوه بان .كفل أذاقة يل إنما حقفيين الففيلة الكاملة أن يعقل ممع ذالقه 


ذّات السيث الأول > مضي ونان فيل الأول عل فضيلة زاته يكونة بها عفل الأول 
فَضَلُ اغتياطه يذفسه أكثر من اغتياظه يها عذد عقل زاته. وكذلك زيادة التذاذه بذاتة 
يما أعقل الأول عن القذاته نما دعقن جين ذاقده هس ريانة كمال الارن عن كمال ناكم 
وإعجان يدانه وعفقه ليا يفا عفل هن الأول عن إعهاية يدانه وعضفة: لها يما 'عفل 
من ذاته بحسب زيادة بهاء الأول وجماله على بهاء ذاته وجمالهاء فيكون المحبوب أولا 
والمعجب أولّا عند نفسه بما هى يعقله من الأول وثانيًا بما هى يعقله من ذاته, فالأى 


أبكنا مضي الأقنافة إلى هده العفر هو" الحيوث الأول والعشوق الأول: 


1 


الفصل الرابع عشر 


القول فيما تشترك الأجسام السماوية فيه 


والأجسام السماوية تسع جُمَل في تسع مراتب؛ كل جملةٍ يشتمل عليها جسم واحد كري؛ 
فالأول منها يحتوي على جسم واحدٍ فقطء فيتحرك حركةٌ واحدة دوريةٌ سريعةٌ جِدَاء 
والثاني جسم واحدٌ يحتوي على أجسام حركتها مشتركة» ولها من الحركة اثنتان فقطء 
يشترك جميعها في الحركتين جميعًاء والثالث وما بعده إلى تمام السبعة #يشتفل كل واهد 
منها على أجسام كثيرة مختلفة في حركات ماء يخضٌ كل واحدٍ منها ويشترك في حركات 
ل وجنس هذه الأجسام كلّها واحدّء ويختلف في الأنواع» ولا يمكن أن يُوجد في كّ 
نوع منها إلا واحد بالعددء لا يشاركه شيء آخر في ذلك النوع؛ فإن الشمس لا يشاركها 
في وجودها شيء آخر من نوعهاء وهي متفردة بوجودهاء وكذلك القمر وسائر الكواكب. 
وهذه تجانس الموجودات الهيولانية» وذلك أن لها موضوعات تشيه المواد الموضوعة 
لحمل الصور (وأشياء هي لها كالصورء بها تتجوهر). وقوام تلك الأشياء في تلك 
الوضبوعات إلا إن صورها لا يمكن أن يكون لها أضداد. وموضوع كل واحدٍ منها لا 
يمكن أن يكون قابلًّا لغير تلك الصورة؛ ولا يمكن أن يكون خلوًا منهاء ولآأن موضوعات 
صورها لا عدم فيهاء بوجه من الوجوهء ولا لصورها أعدام تقابلها» فصارت موضوعاتها 
لا تعوق صورها أن تعقل وأن تكون عقولا بذواتها. 
فإذن كل واحد من هذه بصورته عقل بالفعلء وهى يعقل بها ذات المفارق الذي 
عنه وجود ذلك الجسمء ويعقل الأول. وليس جميع ما يعقل من ذاته عقلًا؛ لأنه يعقل 
موضوعه. وموضوعه ليس بعقل؛ وإذا كان ليس يعقل بموضوعه وإنما يعقل بصورته 
ففيه معقول ليس يعقلء فهو يعقل كلَّ ما به تجوهره وتصويره؛ يعني أن تجوهره 
بصورة وموضوع. وبهذا يفارق الأول والعشرة المتخلصة من الهيولى ومن كلّ موضوع, 
ويشاركه الإنسان في المادة. 
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فهو أيضًا مغتبط بذاته ليس بما يعقل من ذاته فقطء ولكن بما يعقل من الأول» ثم 
بما يعقل من ذات المفارق الذي عنه وجوده. ويشارك المفارق في عشقه للأول وبإعجابه 
بنفسه بما استفاد من بهاء الأول وجماله إلا أنه في كلّ ذلك دون العشرة بكثير وله 
من كلّ ما تشاركه فيه الهيولانية أشرفها وأفضلهاء وذلك أن له من الأشكال أفضلها؛ 
وهي الكرية» ومن الكيفيات المرئيات أفضلها؛ وهو الضياءء فإن بعض أجزائها فاعلة 
للضياء. وهي الكواكبء وبعض أجزائها مشفّة بالفعل؛ لأنها مملوءة نورًا من أنفسها 
ومما تستفيده من الكواكب. ولها من الحركات أفضلهاء وهي الحركة الدورية. 

وتشارك العشرة في أنها أعطيت أفضل ما تتجوهر بها من أول أمرهاء وكذلك 
أعظامها وأشكالها والكيفيات المرئية التي تخصّها. 
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الفصل الخامس عثر 


القول فيما فيه وإليه تتحرك الأجسام 
السماوية ولأى شيء تتحرك 


وتفارقها في أنها لم يمكن فيها أن تعطق هرا أو أنريها"الشود :اند اليه تحرف وا 
إليه تتحرك هى من أيسر عرض يكون في الجسم وأخسّه؛ وذلك أن كلَّ جسم فهو في 
ين ماء ونوع الأين الذي هو لهذا الجسم هو أن يكون حول جسم ماء وما نوع أينه 
هذا الخوعء فلس سكن أن كنتةلحملةه عن يفيئلة نهذ الخورعولكة لهذا التق أحزاء: 
وللعنم الذي فيه احراء ولشين جز من أحراء هذا الحم الى تجزهزمن اخزاء الهول 
- بل كل جزء من الجسم يلزم أن يكون له كل جزء من أجزاء الحول - ولا أيضًا أن 
يكون أولى به في وقت دون وقتء بل في كل وقت دائمًا. وكلّما حصل جزء من هذا الجسم 
في جزء ما من الحول احتاج إلى أن يكون له الجزء الذي قدامُه قدامّه. ولا يمكن أن 
يجتمع له الجزآن معًا في وقتٍ واحدء فيحتاج إلى أن يتخلى من الذي هو فيه ويصير إلى 
ما هى قدامه إلى أن يستوفي كلّ جزء من أجزاء الحول. ولأن الجزء الذي كان فيه ليس 
هو في وقتٍ أَوْلَ به من وقتء» فيجب أن يكون له ذلك دائمّاء وإذا لم يمكن أن يكون ذلك 
الجزء له دائمًا على أن يكون واحدًا بالعدد» وصار واحدًا بالنوع. بأن يوجد له حينًا ولا 
يوجد له حينًاء ثم يعود إلى شبيهه في النوع؛ ثم يتخلى عنه أيضًا مدة» ثم يعود إلى شبيه 
له ثالث. ويتخلى عنه أيضًا مدة؛ ثم يعود إلى شبيهِ له رابع» وهكذا له أيدًا. 

فظاهرٌ أن (الأجزاء) التي عنها يتحركء ويتبدل عليهاء ويعود إليهاء هي في نسبتها 
إلى الجسم الذي يوجد السماء حوله. ومعنى النسبة أنه يقال هذا لهذاء وهذا من هذاء 
وما شاكل ذلك من قبّل أن معنى الأين هى نسبة الجسم إلى سطح الجسم الذي ينطبق 
عليه. وكلّ جسم سمائي في كرة؛ أي دائرة مجسمة: فإن نسب أجزائه إلى أجزاء سطح ما 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


تحتها من الأجسام تتبدل دائمًاء ويعود كل واحدٍ منها في المستقبل من الزمان إلى أشباه 
النسب التي سلفت. 

ونسبة الشيء إلى الشيء هي أخسٌ (عرض) ما يوجد له وأبعد الأعراض عن جوهر 
الشيء. ولكلّ واحدٍ من الأكر والدوائر المجسمة التي فيها حركة على حيالهاء فإما أسرع 
أو أبطأ من حركة الأخرى؛ مثل كرة زحل وكرة القمرء فإن كرة القمر أسرع حركة من 
كرة زحل. 


ل 


الفصل السادس عشر 


القول فى الأحوال التى توجد بها الحركات 
الدورية وفى الطبيعة المشتركة لها 


وليس هذا التفاضل الذي في حركاتها بحسب إضافتها إلى غيرهاء بل لها في أنفسها 
وبالذات» والبطيء من هذه بطيء دائماء والسريع سريع دائمًا. وأيضًا فإن كثيرًا من 
السماوية أوضاعها من الوسط ومما تحتها مختلفة» ولأجل اختلاف أوضاعها هذه منهاء 
تلحق كل واحدٍ من هذه خاصة بالعرض أن يسرع حول الأرض أحيانًاء ويبطئ أحياناء 
وهذا سوى سرعة بعضها دائمًا وإبطاء الآخر دائمّاء على قياس حركة زحل إلى حركة 
القمر. وإنها تلحقها بإضافة بعضها إلى بعض بأن تجتمع أحيانًا وتفترق أحياناء ويكون 
بعضها من بعض على نسب مُتضادَّة. وأيضًا فإنها تقرب أحيانًا من بعض ما تحتهاء 
وتبعد أحيانًا عنه. وتظهر أحيانًا وتستر أحيانًاء فتلحقها هذه الُتضادّات لا في جواهرهاء 
ولا في الأعراض التي تقرب من جواهرهاء بل في نسبهاء وذلك مثل الطلوع والغروب؛ 
فإكهنا' شقان الها إل ها كعتهاء خكضا نان والجسع سماو «أول لوحو القن 
تلحقها أشياء مُتضادَّة. وأول الأشياء التى يكون فيها تضادٌّ هى نسب هذا الجسم إلى ما 
كف ررنيي يجمه إل تمقو وفك التهباء لفن [لفش: التقناذ اه والفقا يهن 
قالمخوه»#الحسه النسارى ردقه النقدى بق لكش الأخراء الذى شانها أن توسة. 
وللأجسام السماوية كلَّها أيضًا طبيعة مشتركة. وهي التي صارت تتحرك كلّها 
بحركة الجسم الأول منها حركة دورية في اليوم والليلة» وذلك أن هذه الحركة ليست لما 
تحت السماء الأولى قسرًا؛ إذ كان لا يمكن أن يكون في السماء شيء يجري قسرّاء وبينها 
أيضًا تباين في جواهرها من غير تضادًٌ مثل مباينة زحل للمشتريء وكلّ كوكب لكل 
كوكبء وكلّ كرة لكل كرةء ثم يلحقها - كما قلنا - تضادٌ في نسبهاء وأن تتبدل تلك 
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النسب ومُتضادَّاتها وتتعاقب عليهاء فتتخلى من نسبة ما وتصير إلى ضدّهاء ثم تعود إلى 
ما كانت تخلّت منه بالنوع لا بالعددء فيكون لها نسب تتكررء ويعود بعضها في مدة 
أطول وبعضها في مدة أقصرء وأحوال ونسب لا تتكرر أصلاء ويلحقها أن يكون لجماعة 
منها نسب إلى شيء واحد مُتضادَّة. مثل أن يكون بعضها قريبًا من شيء؛ وبعضها بعيدًا 
من ذلك الشيء بعينه. 


الفصل السابع عشر 


القول فى الأسباب التى عنها تحدث الصورة 
الأولى والمادة الأولى 


فيلزم عن الطبيعة المشتركة التي لها وجود المادة الأولى المشتركة لكل ما تحتهاء وعن 
اختلاف جواهرهاء وجود أحسنام كثيرة مختلفة الجواهرء وعن تضادٌ نسبها وإضافاتهاء 
وكوة اعون امتقناة ف ومن تقدل كتقناذ اد القدي ليها وفانيها:قذل الضون 
المتضادّة على المادة الأولى وتعاقبهاء وعن حصول نسب مُتضادّة وإضافات متعاندة إلى 
ذات واحدة في وقت واحدٍ من جماعة أجسام فيها اختلاط في الأشياء ذات الصور المتضادَّة 
وامتزاجاتهاء وأن يحدث عن أصناف تلك الامتزاجات المختلفة أنواغ كثيرة من الأجسام: 
ويحدث عن إضافاتها التي تتكرر وتعودء الأشياء التي يتكرر وجودها ويعود بعضها 
في مدةٍ أقصرّ وبعضها في مدة أطولء وعن ما لا يتكرر من إضافاتها وأحوالهاء بل إنما 
تحدث في وقت ما من غير أن تكون قد كانت فيما سلفء ومن غير أن تحدث فيما بعد 
الأشياء التي تحدث ولا تتكرر أصلا. 


الفصل الثامن عشر 


القول فى مراتب الأجسام الهيولانية في 
الحدوث 


فيحدث أولا الأسطقساتء ثم ما جانسها وقارنها من الأجسام؛ مثل البخارات وأصنافهاء 
مثل الغيوم والرياح وسائر ما يحدث في الجوء وأيضًا مجانساتها حول الأرض وتحتهاء 
وفي الماء والنار. ويحدث في الأسطقساتء وفي كل واحدٍ من سائر تلك؛ قوّى تتحرك بها 
من تلقاء أنفسها إلى أشياء شأنها أن توجد لها أى بهاء بغير محرّك من خارج وقوى يفعل 
بعضها قي يكم .وقوى يقدل بها بعضها :قعل يعض كم الفعل.فيها اللجسام الشماويه 
ويفعل بعضها في بعضء فيحدث من اجتماع الأفعال. من هذه الجهاتء أصناف من 
الاختلاطات والامتزاجات كثيرة» والمقادير كثيرة» مختلفة بغير تضادٌء ومختلفة بالتضادٌ. 

فيلزم عنها وجود سائر الأجسامء فتختلط أولًّا الأسطقسات بعضها مع بعضء 
فيحدث من ذلك أجسام كثيرة مُتضادّة. ثم تختلط هذه المتضادّة بعضها مع بعض فقطء 
ويعضها مع بعض ومع الأسطقساتء فيكون ذلك اختلاطًا ثانيًا بعد الأول» فيحدث من 
ذلك أيضًا أجسام كثيرة مُتضادَّة الصور. ويحدث في كلّ واحدٍ من هذه أيضًا قوى يفعل 
بها بعضها في بعضء وقوى تقبل بها فعل غيره (من الأجسام) فيهاء وقوى تتحرّك بها 
من تلقاء نفسها بغير مُحرّك من خارج, ثم تفعل فيها أيضًا الأجسام السماوية» ويفعل 
بعضها في بعضء وتفعل فيها الأسطقساتء وتفعل هي في الأسطقسات أيضًاء فيحدث 
من العققاء هوم الاتعال بحرا ك تكقوهة اخدزدات عو كهرة رفع راع الالتطسباة 
والمادة الأولى بعدًا كثيرًا. ولا تزال تختلط اختلاطًا يعد اختلاط قبله. فيكون الاختلاط 
الثاني أبدًا أكثر تركيبًا مما قبله إلى أن تحدث أجسام لا يمكن أن تختلطء فيحدث من 
اختلاطها جسم آخر أبعد منها عن الأسطقساتء فيقف الاختلاط. 
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فبعض الأجسام يحدث عن الاختلاط الأولء وبعضها عن الثاني» وبعضها عن 
الخالق وتحضها عن الاحشكظ الأخن والعدقات هده تاختلاط قرت إل الأمعلفضات 
وأقل تركيبًّاء ويكون بُعدها عن الأسطقسات بِرْتَبٍ أقلَّه ويحدث النبات باختلاط أكثر 
منها تركيبًا وأبعد عن الأسطقسات يرُتَّبِ أكثرٌ. والحيوان غير الناطق يحدث باختلاط 
أكذ أتركييا من الراك والأفماى وحدودمق ال يحدكا حل لمكتل الكخير: 

ويحدث في كلّ واحدٍ من هذه الأنواع قوّى يتحرّك بها من تلقاء نفسه؛ وقوى يفعل 
بها في غيره وقوى يقبل بها فعل غيره فيه. والفاعل منها في غيره فموضوعات فعله 
ثلاثة بالجملة: منها ما يفعل فيه على الأكثرء ومنها ما يفعل فيه على الأقلّء ومنها ما 
يفعل فيه على التساويء وكذلك القابل لفعل غيره؛ قد يكون موضوهًا لثلاثة أصناف من 
الفاعلات: لما هى فاعل فيه على الأكثرء ولما هى فاعل فيه على الأقلٌ ولما هى فاعل فيه على 
التساوي. وفعل كل واحدٍ في كلّ واحدٍ إِمّا بأن يَرفْدَهء وإِمّا بأن يضادّه. 

ثم الأجسام السماوية تفعل في كلّ واحدٍ منها مع فعل بعضه في بعضء بأن ترفد 
بعضها وتضالٌ بعضهاء وما ترفده فإنه ترفده حينًا وتضادَّه حينًاء وما تضادّه فإنه 
تضادَّه حينًا وترفده أيضًا حينًا آخرء فتقترن أصناف الأفعال السماوية فيها إلى أفعال 
بعضها في بعض» فيحدث من اقترانها امتزاجات واختلاطات أخر كثيرة جدّاء يحدث في 
كلّ نوع أشخاص كثيرة مختلفة جدَاء فهذه هي أسباب وجود الأشياء الطبيعية التي 
خم مهار 1 ا 
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وعلى هذه الجهات يكون وجودها أولًاه فإذا وجدت فسبيلها أن تبقى وتدومء ولكن نا 
كان هذه حاله من الموجودات قوامه من مادة وصورة» وكانت الصور مُتضادَّة وكلّ 
مادة فإن شأنها أ توجد لها هذه الصورة وضدّهاء صار لكل واحدٍ من هذه الأجسام 
حقٌ واستئهال بصورته وحقٌ واستثهال بمادته. 

فالذي له بحق صورته أن يبقى على الوجود الذي له؛ والذي يحق له بحقٌ مادته 
أن يوجد وجودًا آخر مضادًا للوجود الذي هى له. وذ كان اليفك أن نوق هديو مقا 
في وقتٍِ واحدء لزم خوؤزة أن يوق هذا مرة» فيوجد ويبقى مدة ما محفوظ الوجودء ثم 
يَثلف ويوجد ضدَّهء ثم يبقى ذلكء وكذلك أبدّاء فإنه ليس وجود أحدهما أولى من وجود 
الآخرء ولا بقاء أحدهما أولى من بقاء الآخر؛ إذ كان لكل واحدٍ منهما قسم من الوجود 
والبقاء. 

وأيضًا فإن المادة الواحدة لما كانت مشتركة بين ضدَّينء وكان قوام كل واحدٍ من 
الضدَّين بهاء.ولم تكن :تلك المادة أو بأحد الضَدّين دون الآخر؛ ولم. يمكن أن تجعل 
لكليهما في وقتٍ واحدء لزم ضرورة أن تُعطى تلك المادة أحيانًا هذا الضدء وأحيانًا ذلك 
الغسه ويحافن ديفا فصيو كل مخيها كان نَّ له حلا عند الآخرء ويكون عنده شيء ما 
لغيره. وعند غيره شيء هو له, فعند كل واحدٍ منهما حقٌ ما ينبغي أن يصير إلى كل 
ويد بحن كل واحوجهالعدل ق هذا أن يعد ماده هذا تعدا :ذللفه أى توح ماده ذلك: 
فتعطى هذاء ويعاقب ذلك بينهماء فلأجل الحاجة إلى توفية العدل في هذه الموجودات» لم 
يمكن أن يبقى الشيء الواحد دائمًا على أنه واحدٌ بالعدد» فجعل بقاءه الدهر كله على أنه 
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واحدٌ بالنوع؛ ويحتاج في أن يبقى واحدًا بالنوع إلى أن يوجد أشخاص ذلك النوع مدة 
هاه كم تلق ومقوع مقاتها أشكاضن أكن من ذلك القوع ذلك عن هذ كال داهها: 

وهذه منها ما هي أسطقساتء ومنها ما هي كائنة عن اختلاطها. والتي هي عن 
اخطلحطهاة متها ما. في عن الحتلحظ أكتن دوكيياء ومتها ماه وق اختلاط أفن تر كبوا 
وآما الأيطهنات فخ العا اللظف الكل واحرم ينها دو من صاريه ذفظة 1 كات مده 
له في جملة جسمه. وأمّا الكائن عن اختلاط أقل تركيبّاء فإن المُضادَّات التى فيه يسيرة, 
وها تقوو متهم لاله مان اكنال النلف لهى ذاه سيف الدرة ل تلق 
إلا بمعين من خارجء فصار الُضَادٌ المتلف له أيضًا من خارجء وما هو كائن عن اختلاط 
أقلَّ تركيبّاء فإن الُضادَّات المتلفة له هي من خارج فقطء والتى هى عن اختلاط أكثر 
تركيبًاء فبكثرة الْمتضادّات التي فيه ودر اكيها: يكو تهنا ها ننيا ى7التفياء الكو 
أظهرء وقوى الُتضادّات التي فيها قوية» ويفعل بعضها مع بعض مكًا. أيضًا فإنها لا 
كانت من أجزاء غير متشابهة» لم يمنع أن يكون فيها تَضادٌء فيكون الُضادٌ المتلف له 
من خارج جسمه ومن داخله معًا. 

وما كان من الأجسام يتلفه اُْضادٌ له من خارج:, فإنه لا يتحلل من تلقاء نفسه 
دائمّاء مثل الحجارة والرمل» فإن هذين وما جانسهما إنما يتحللان من الأشياء الخارجة 
فقطء وأمّا الآخر من النبات والحيوان» فإنهما يتحللان أيضًا من أشياء مُضادَّة لهما من 
داخل؛ فلذلك إن كان شيء من هذه مزمئاء تبقى صورته مدة ماء بأن يخلّف بدل ما 
يتحلل من جسمه دائمًا. وإنما يكون ذلك الشيء يقوم مقام ما يتحللء ولا يمكن أن 
يَخلّف شيءٌ بدل ما يتحلل من جسمه ويتصل بذلك الجسم. إلا فيخلع عن ذلك الجسم 
صورته التي كانت له. ويكتسي صورة هذا الجسم بعينه» وذلك هى أن يتغذى» حيث 
نحدات هزه الأحسام قو عازية يوكل ها كان تمعيئا لهذه القوة كدي سان كل هم 
من هذه الأجسام يجتذب إلى نفسه شيئًا ما مُضادًا له. فينسلخ عنه تلك الضدَّية» ويقبله 
بذاتهه ويكسوه الصورة التى هو ملتحف بهاء إلى أن تخور هذه القوة في طول المدةء 
فيكذال يمن ذلله:اتكده :ما لم يمع القوة الخاقرة إن كرو تنكلة» نظف :ذلك لضام نه 
فبهذا الوجه حفظ من محلله الداخلء وأمّا من متلفه الخارجء فإنه حفظ بالآلات التي 
جعلت له. بعضها فيه وبعضها من خارج جسمه. 

فيحتاج؛ في دوام ما يدوم واحدًا بالنوع؛ إلى أن يقوم مقام ما تلف منه أشخاص 


آخر تقوم مقام ما تلف منهاء ويكون ذلك: إِمّا أن يكون مع الأشخاص الأوّل أشخاص 


ا 


القول في تعاقب الصور على الهيولى 


الخد وعوة متها تفي ذا لقف للك الأول #قانت هده فادها ب 
وقت من الأوقات وجود شخص ما من ذلك النوع؛ إِمّا في ذلك المكان أو في مكان آخر 
وإمّا :أن يكوق الذي يذلف الأول يعد يط وما نوما من كلف الأول يعني يكلو زعا 
ما من غير أن يوجد فيه شيء من أشخاص ذلك النوع؛ فجعل في بعضها قوى يكون 
بها شبيهْةُ في النوع» ولم تجعل في بعض. وما لم يجعل فيها فإن أشباه ما يتلف منه 
تكونه الأجسام السماوية وحدها؛ إذ هي مرافدة لأسطقسات له على ذلك وما جعل فيه 
قوة يكوّن بها شبيهه في النوع فعلى تلك القوة التي له - ويقترن إلى ذلك فعل الأجسام 
النستاوفة وساف الككساء ككرت معان :فيد وكا يانه فصق مهاده لا فيطل ففل 
القوة بل تحدث امتزاجًاء إِمّا أن يعتدل به الفعل الكائن بتلك القوة, وإمّا أن يزيله عن 
الاعتدال قليلًا أو كثيرًا بمقدار ما لا يبطل فعله. فيحدث عند ذلك ما يقوم مقام التالف 
من ذلك النوع. وكلٌّ هذه الأشياء إمَّا على الأكثر وإِمًّا على الأقل وإمًّا على التساوي» فبهذا 
الوجه قم يقاء هذا الجنس من الموجودات. 

وكل واحدٍ من هذه «الاخيطام له حق واستتئهال بصورته. وحق واستئهالٌ بمادته» 
فالذي له بحقٌّ صورته» أن يبقى على الوجود الذي له ولا يزول؛ والذي له بحق مأوكه 
هو أن يوجد وجودًا آخر مقابلًا مضادًا للوجود الذي هو له. والعدل أن يوق كل واحدٍ 
متهما استكهاله» وإذ لا يمكن توفيته ياه في 'وقت واحد لم ضرورة أن يوق هذا مرة 
وذلك مرة» فيوجد ويبقى مدة ما محفوظ الوجود ويتلف ويجد ضده.ء وذلك أيدًا. 

والذي يحفظ وجوده إِمّا قوة في الجسم الذي فيه صورته؛ وإمّا قوة في جسم آخر 
هي آلة مقارنة له تخدمه في حفظ وجوده. وإمًّا أن يكون المتولي بحفظه جسم ما آخر 
يرأس المحفوظ وهو الجسم السمائي أو جسم ما غيره؛ وما أن يكون باجتماع هذه 


3 


وأيضًا فإن هذه الموجودات لما كانت مُتضادَّة, كانت مادة كل ضدَّين منها مشتر 
فالمادة التي لهذا الجسم هي أيضًا بعينها مادة لذلك, والتي لذلك هي أيضًا بعينها لهذاء 
فعند كلّ واحد منهما شيء هو لغيره؛ وعند غيره شيء هو له فيكون كأن لكل واحدٍ عند 
كل واحد من هذه الجهة حمقًا ما ينبغي أن يصير إلى كلّ واحد من كل واحد. والمادة التي 
ككوج اللقوء طن بغيره إكاامادة سييلها ان تكقض صو اله يعيتهاء :مكل الجسم الذي 
يغتذي بجسم آخرء وإِمًّا مادة سبيلها أن تكتسي صورة نوعه لا صورته بعينهاء مثل 
ناس يخلفون ناسًا مضوا. والعدل في ذلك أن يجد ما عند هذا من مادة ذلك: فيعطى 


لوا 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


ذلك؛ وما عند ذلك من مادة هذاء فيعطى ذلك هذا. والذي به يستوفي الشيء مادته من 
ضدّه وينتزع به تلك منه إِمّا أن يكون قوة فيه مقترنة بصورته في جسم واحدٍء فيكون 
ذلك الجسم آلة له في هذا غير مفارقة؛ وإِما أن يكون في جسم آخرء فيكون :ذلك لقال 
مفارقة تخدمه في أن ينتزع مادة من ضدّه فقطء وتكون قوة أخرى في ذلك الجسم أو 
في آخر تكسوه. إِمَّا صورته بعينها وإمًّا صورة نوعه. وإِمّا أن تكون قوة واحدة تفعل 
الأمرين جميعًاء وإمّا أن تكون التي تستوفي له حقّه جسمًا آخر يرأسه إِمّا سمائية أو 
قورفاء 'وإنا أتريكوندلة باحتناء هن كلما :واالعسم' إتمايكون رطان الجسم الككن: 
إِمّا بأن يوفيه صورته على التمام؛ وإِمًّا بأن يكسوه (جزءًا) من صورته وينقص من 
عرّتهء والذي يكون (له) آلة تخدم حسما آخر فإنما يكون آلة بأحد هذين أيضًا؛ وذلك 
إِمّا بصورته على التمام وإِمّا بأن يكسوه قليلًا من عزَّة صورته مقدار ما لا يخرجه ذلك 


من ماهيته؛ مثل من يكسر من رعاع العبيد ويقمعهم حتى يذلُوا فيخدموا. 


الفصل العششرون 


القول فى أجزاء النفس الإنسانية وقواها 


فإذا حدث الإنسان؛ فأول ما يحدث فيه القوة التي بها يتغدَّىء وهي القوة الغاذية ثم 
من بعد ذلك القوة التي بها يحس الملموسء مثل الحرارة والبرودة» وسائرها التي بها 
يحسٌ الطعومء والتي بها يحسٌ الروائح» والتي بها يحسٌ الأصواتء والتي بها يحسٌش 
الألوان والمبصرات كلَّها مثل الشعاعات. ويحدث مع الحواس بها نزوع إلى ما يحسّهء 
فيشتاقه أو يكرهه؛ ثم يحدث فيه بعد ذلك قوة أخرى يحفظ بها ما ارتسم في نفسه 
من المحسوسات بعد غيبتها عن مشاهدة الحواس لهاء وهذه هي القوة المتخيلة. فهذه 
تركب المحسوسات بعضها إلى بعضء وتفصل بعضها عن بعضء تركيبات وتفصيلات 
مختلفةء بعضها كاذبة وبعضها صادقة؛ ويقترن بها نزوع نحو ما يتخيله» ثم من بعد 
ذلك يحدث فيه القوة الناطقة التي بها يمكن أن يعقل المعقولات» وبها يميز بين الجميل 
والقبيح» وبها يحوز الصناعات والعلوم؛ ويقترن بها أيضًا نزوع نحو ما يعقله. 

فالقوة الغاذية» منها قوة واحدة رئيسة» ومنها قوى هي رواضع لها وخدم: فالقوة 
الغاذية الرئيسة هي من سائر أعضاء البدن في الفم» والرواضع والخدم متفرقة في 
سائر الأعضاءء وكلّ قوة من الرواضع والخدم فهي في عضى ما من سائر أعضاء البدن» 
والرئيسة منها هي بالطبع مدبرة لسائر القوىء» وسائر القوى يتشبّه بها ويحتذي 
نأفعالها :حدق ها هذ بالطبع غرض رئيسها الذي في القلب» وذلك مثل المعدة والكبد 
والطحالء والأعضاء الخادمة هذه. والأعضاء التى تخدم هذه الخادمة» والتى تخدم 
هذه أيضًا؛ فإن الكبد عضى يرأس ويُرأسء فإنه يُرأس بالقلب ويّرأس المرارة والكُلية 
وأشباههما من الأعضاء. والمثانة تخدم الكُلية» والكُلية تخدم الكبدء والكبد يخدم القلب؛ 
وعلى هذا توجد سائر الأعضاء. 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


والقوة الكاهةة'فيها ركس وفيها رواش وزو ههه هي هذه التعوادن لخن 
الشهورة عنه الهمنم التفرقة "ف الحكك وق اللاقيى وق :شاكرها» وكل واحد من هذه 
الخمس يدرك حسًا ما يخصّه. والرئيسة منها هي التي اجتمع فيها جميع ما تدركه 
اللشجن :اندها وكات هزه الكممع ف وتات فق وها موه أضحات أكيان كن 
وااحد متهم امكل محدين ون الككبان وماخيان نادية عن قراح الفلكة: والركيينة كأنها 
هي الملك الذي عنده تجتمع أخبار نواحي مملكته من يعات أخباره» والرئيسة من 
31 أيضًا هي في القلب. ١‏ 

والقوة التقيلة لفق لاا وو اشم مقرفة :ل اعظاء أكون ون سن اواحدة ومن يخا 
في القلب, وهي تحفظ المحسوسات بعد غيبتها عن الحسء وهي بالطبع حاكمة على 
المحسوسات ومتحكمة عليهاء وذلك أنها تُفرد بعضها عن بعضء وتركّب بعضها إلى 
بعضء تركيبات مختلفة» يتفق في بعضها أن تكون موافقة لما حُسء وفي بعضها أن 
تكون مخالفة للمحسوس. 

وأما القوة الناطقة, فلا رواضع ولا خدم لها من نوعها في سائر الأعضاءء بل 
إنما رئاستها على سائر القوى المتخيلة» والرئيسة من كلّ جنس فيه رئيس ومرءوس» 
فو ازقينية القوة الفجلة:بوركيمة القوة العاية اأركينية منها بوركيسة القوة الخادية 
الرتهينة قتي 

والغرة الفووضة توك الكن اعفان إلى بالقي فز ودود فهر بزتزسة ولها خض 
وهذه القوة هي التي بها تكون الإرادة؛ فإن الإرادة هي نزوع إلى ما أدرك وعن ما أدرك؛ 
إِمّا بالحسٌء وإمّا بالتخيل: وإمّا بالقوة الناطقة» وحكم فيه أنه ينبغي أن يؤخذ أى يترك, 
والنزوع قد يكون إلى علم شيء ماء وقد يكون إلى عمل شيء ماء إِمّا بالبدن بأسرهء وإِما 
بعضو ما منهء والنزوع إنما يكون بالقوة النزوعية الرئيسة. 

والأعمال يالبون 'مكون بقوع تهدم القوة الدزوعية وك القوى مقرفة في أعضاء 
أعدّت لأن يكون بها تلك الأفعالء منها أعصابء ومنها عضل سارية في الأعضاءء والتي 
تكون بها الأفعال التي نزوع الحيوان والإنسان إليها. وتلك الأعضاء مثل اليدين والرجلين 
وشاكن اللتمناد الي يكن أن تتحرك بالإرادة فهذه القوى التي في أمثال هذه الأعضاء 
هي كلَّها جسمانية وخادمة للقوة النزوعية الرئيسة التي في القلب. 

' وعلم الشيء قد يكون بالقوة الناطقة, وقد يكون بالمتخيلة, وقد يكون بالإحساس. 


القول في أجزاء النفس الإنسانية وقواها 


فإذا كان النزوع إلى علم شيءٍ شأنه أن يدرك بالقوة الناطقة» فإن الفعل الذي ينال 
به ما تشوّق من ذلكء يكون بقوة ما أخرى في الناطقة؛ وهي القوة الفكرية وهي التي 
تكون بها الفكرة والرؤية والتأمل والاستنباط. ْ ا 

وإذا كان النزوع إلى علم شيء ما يدرك بإحساسء كان الذي ينال به فعلًا مركبًا 
من فعل بدني ومن فعل نفساني في مثل الشيء الذي نتشوّق رؤيته» فإنه يكون برفع 
الأجفان ويأن نحاذي أبصارنا نحو الشيء الذي نتشوّق رؤيته» فإن كان الشيء بعيدًا 
مَشَيّْنا إليهه وإن كان دونه حاجز أزلنا بأيدينا ذلك الحاجرٌّء فهذه كلّها أفعال بدنية, 
والإحساس نفسه فعل نفسانى وكذلك في سائر الحواس. 

وإذا تشوّق تخيل شيء ماء نيل ذلك من وجوه: أحدها يفعل بالقوة المتخيلة, مثل 
تخيل الشيء الذي يُرْجَّى ويُتوقع» أو تخيل شيء مضىء أو تمني شيءٍ ما تركّبه القوة 
المتخيلة؛ والثاني ما يرد على القوة المتخيلة من إحساس شيء ماء فتخيل إليه من ذلك 
اويا أنه كرس انها دن لها درن لديا عق تمل القيه ناطق 

فهذه القوى النفسانية. 


ه١‎ 


الفصل الحادي والعشرون 


القول فى كيف تصير هذه القوى والأجزاء 
نفسا واحدة 


فالغازية الرئيسة شبه المادة للقوة الحاسّة الرئيسة؛ والحاسّة صورة في الغاذية» والحاسّة 
الرئيسة شبه مادة للمتخيلة» والمتخيلة صورة في الحاسّة الرئيسة؛ والمتخيلة الرئيسة مادة 
للناطقة الرئيسة؛ والناطقة صورة في المتخيلة» وليست مادة لقوى أخرىء» فهي صورة 
لكل صورة تقدَّمتهاء وأمّا النزوعية فإنها تابعة للحاسّة الرئيسة والمتخيلة والناطقة؛ على 
جهة ما توجد الحرارة في النار تابعة لما تتجوهر به النار. 

فالقلب هو العضو الرئيس الذي لا يرأسه من البدن عضو آخرء ويليه الدماغ, 
فإنه أيضًا عضو ما رئيسء ورئاسته ليست رئاسة أولية» لكن رئاسة ثانية؛ وذلك لأنه 
يُرأس بالقلبء ويّرأس سائر الأعضاء؛ فإنه يخدم القلب في نفسه؛, وتخدمه سائر الأعضاء 
بحسب ما هو مقصود القلب بالطبع؛ وذلك مثل صاحب دار الإنسان؛ فإنه يخدم الإنسان 
في نفسه وتخدمه سائر أهل داره. بحسب ما هى مقصود الإنسان في الأمرين: كأنه يخلفه 
ويقوم مقامه وينوب عنه ويتبدل فيما ليس يمكن أن يبدله الرئيس؛ وهو المستولي على 
خدمة القلب في الشريف من أفعاله. 

عن ذلك أن القلي نوو ع الكزازة الفروزية فرق يتيك اق اناك الكعرا برد وقه 
تسترفدء وذلك بما ينبث فيها عنه من الروح الحيواني الفريزي في الغروق الضوارب, 
ومما يرفدها القلب من الحرارة إنما تبقى الحرارة الغريزية محفوظة على الأعضاء. 
والدماغ هو الذي يعدّل الحرارة التي شأنها أن تنفذ إليها من القلب حتى يكون ما يصل 
الكل عضى من الكرا رمعت ل له وهذا اول افتهال الدماغ واو قو يتقدم جه اندها 
للأعضاء. 
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ومن ذلك أن في الأحصاب صنفين: أحدهما آلات لروا< ضع القوة الحاسّة الرئيسة التي 
في القلب في أن يحسّ كل واحدٍ منها الحسّ الخاص به والآخر آلات الأعضاء التي تخدم 
القوة النزوعية التي في القلبء بها يتأنَّى لها أن تتحرك الحركة الإرادية: والدماغ يخدم 
القلب في أن يرفد أعصاب الحسٌ ما يُبقي به قواها التي بها يتأتى للرواضع أن تحسّ 
محفوظة عليهاء والدماغ أيضًا يخدم القلب في أن يرفد أعصاب الحركة الإرادية ما يبقي 
به قوآها التي ها يتأتى للأغضاء الآلية الشركة الإرادية الفى: تحدم يها القوة الندوعية 
الى فى القلت» قإن ككررا :مع هده اللساي مكار وها الى مذها استرفن ما محفظ جه 
قؤاها 3« الماع كقسطف 2329| وينها: مفا زوها 3 الككاع الدافة» والتفاع من أعلكه مفصل 
بالدماغ. فإن الدماغ يرفدها بمشاركة النخاع لها في الإرفاد. 

ومن ذلك أن تخيّل القوة المتخيلة إنما يكون متى كانت حرارة القلب على مقدار 
مكدود: وكذلك فكن الفوة الخاطفة + إثما ' يكون : مقن : كانه ,هر كن بكرن هام 
التقدير؛ أي فعلء وكذلك حفظها وتذكّرها للشيء. 

فالدماغ أيضًا يخدم القلب بأن يجعل حرارته على الاعتدال الذي يجود به تخيّله, 
وعلى الاعتدال الذي يجود به فكره ورويّته» وعلى الاعتدال الذي يجود به حفظه وتذكره. 
فبجزء منه يعدل به ما يصلح به التخيل» وبجزء آخر منه يعدل به ما يصلح به الفكرء 
وبجزء ثالث يعدل به ما يصلح الحفظ والذكر؛ وذلك أن القلبء لا كان ينبوع الحرارة 
الغريزية» لم يمكن أن يجعل الحرارة التي فيه إلا قوية مفرطة؛ ليفضل منه ما يفيض 
إلى سائر الأعضاءء ولئلا يقضّر أو يجودء فلم تكن كذلك في نفسها إلا لغاية بقلبه» فلما 
كان كذلك وجب أن يعدّل حرارته التى تنفذ إلى الأعضاءء. ولا تكون حرارته في نفسها 
عن الافتذال الذي تجون .يه أفغاله التى عخضّه فجعل الدماغ لأجل ذلك بالطبع باردًا 
رطبًاء حتى في الملمس» بالإضافة إلى سائر الأعضاءء وجعلت فيه قوة نفسانية تصير بها 
حرارة القلب على اعتدال محدود محصّل. 

والأعصاب التي للحسٌ والتي للحركة: لا كانت أرضية بالطبع» سريعة القبول 
للجفافء كانت تحتاج إلى أن تبقى رطبة إلى لدانة مواتية للتمدد والتقاصرء و (نَا) كانت 
أعصاب الحسٌ محتاجة مع ذلك إلى الروح الغريزي الذي ليست فيه دخانية أصلًاء و(نَا) 

كان الروح الغريزي السالك في أجزاء الدماغ هذه حاله؛ و (نَّا) كان القلب مفرط الحرارة 
ناريهاء لم تجعل مغارزها التي بها تسترفد ما يحفظ قواها في القلب؛ لكلا يسرع الجفاف 
إليها فتتلل وتيطل قواها وأفعالها: جغلت مغارزها في الدماغ وفي التشاع؛ لأنهما رطبان 
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جِدًَا؛ لتنفذ من كل واحدٍ منهما في الأعصاب رطوية تبقيها على اللدونة»ء وتستبقي بها 
قواها النفسانية» فبعض الأعصاب يحتاج فيها إلى أن تكون الرطوبة النافذة فيها مائية 
لطيفة غير لزجة أصلًاء وبعضها محتاج فيها إلى لزوجة ماء فما كان منها محتاجًا إلى 
مآضة لظيفة غين لحف جعلف مغاويها :الماع وما كان متها مهداكا فيها تم ذلك 
إلى أن تكون رطويتها فيها لزجة. جعلت مغارزها في النخاع» وما كان منها محتاجًا فيها 
إلى أن تكون رطويتها قليلةء جعلت مغارزها أسفل الفقار والغضعْص. 

ثم بعد الدماغ الكبدء وبعده الطحالء وبعد ذلك أعضاء التوليد» وكل قوة في عضو 
كان شأنها أن تفعل فعلًّا جسمانيًًا ينفصل به من ذلك العضى جسم ما ويصير إلى آخرء 
فإنه يلزم ضرورة. إِمّا أن يكون ذلك الآخر متصلًَا بالأول» مثل اتصال كثير من الأعصاب 
بالدماغ وكثير منها بالنخاع؛ أو أن يكون له طريق ومسيل متصل لذلك العضو يجري 
فيه ذلك اللحفتة» وكافة' تلك القوة خادمة له أو ركيسةة مكل الف :والرخة والكلية والكين 
والطحال وغير ذلك؛ وكلَّما احتاجت أو كان شأنها أن تفعل فعلًا نفسانيًا في غيرهاء فإنه 
يلزم ضرورة أن يكون بينها مسيل جسمانيء مثل فعل الدماغ في القلب. 

فأول ها يتكون من الأفكناء القلوّكم الماع كد الكي: فم الملتشال كم تقهها 
سائر الأعضاء. وأعضاء التوليد متأخرة الفعل من جميعهاء ورياستها في البدن يسيرة, 
مكل "ما يقبيى نكن مل الأتثيين.وحفطهما الحرارة الذكرية والروح الذكري الشائمين من 
القلب في الحيوان الذكر الذي له أنثيان. 

والقوة التي بها يكون التوليدء منها رئيسة ومنها خادمة؛ والرئيسة منها في القلب, 
والخادمة في أعضاء التوليدء والقوة التي يكون بها التوليد اثنتان: إحداهما تعد المادة 
التي يتكون عنها الحيوان الذي له تلك القوة» والأخرى تعطي صورة ذلك النوع من 
الميوان تمرك الادة إل أن تحطل لها "لك الضودة الك لذلك الدوع» والفية الكى حفد 
المادة هي قوة الأنثى» والتي تعطي الصورة هي قوة الذكرء فإن الأنثى هي أنثى بالقوة 
القن تعد يها الازقه والذكو هو اذكو هالقوة الح :حفظي :لك المادة” صنورة بزلكه التوع 
القئدلة تلك القوة والقضى الذى تكد الفلسدى أن يمظن ساذة الكوراق هي الرمس: 
والذي يخدمه في أن يعطي الصورة إِمّا في الإنسان وإِمًّا في غيره من الحيوان العضوٌ 
التق يكوخ امن فإ الى إذانورت عل برهم الأنثى فضات هداك ديا فد أعده الرحم 
لقبول صورة الإنسان, أعطى المنيٌ ذلك الدمّ قوةً يتحرّكُ بها إلى أن يحصل من ذلك الدم 
أعضاء الإنسان وصورة كل عضوء وبالجملة صورة الإنسان. فالدم المعدَ في الرحم هو 
مادة الإنسان؛ والمنيٌٌ هو المحرّك لتلك المادة إلى أن تحصل فيها الصورة. 


66 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


ومنزلة المنيٌ من الدم الْعَدّ في الرحم منزلة الإِنْفَحّة التى ينعقد عنها اللبن» وكما 
أن الإنْفّحَة هي الفاعلة للانعقاد في اللبن» وليس هي جزءًا من المنعقد ولا ماده كذلك 
المنيٌ ليس هو جزءًا من المنعقد في الرحم, ولا مادةً. والجنين يتكون عن المنيّ كما يتكون 
الرافي من الإتشحةويتكوو عن سم الرهم كما بيتكون الراك هن اللين الكلبي» والفريق 
عن النحاس. 

والذي يكوّن المنيّ في الإنسان هي الأوعية التي يوجد فيها المنيّء وهي العروق التي 
تحت جلد العانة» يرفدها في ذلك بعض الإرفاد الأنثيان. وهذه العروق نافذة إلى المجرى 
الذي في القضيب؛ ليسيل من تلك العروق إلى مجرى القضيبء ويجري في ذلك المجرى 
إلى أن ينصبّ في الرحم ويعطي الدم الذي فيه مبداً قوة يتغير بها إلى أن تحصل به 
الأقضاء وصصورة كل عضوء :وصور حملة البدة: 

والمنيٌ آلة الذكر. 

والكلات منها مواصلة» ومنها مفارقة من ذلكء مثل الطبيب؛ فإن اليد آلة للطبيب 
يعالج بهاء والمبضع آلة له يعالج بهاء والدواء آلة يعالج بها؛ فالدواء آلة مفارقة» وإنما 
يواصله الطبيب حين ما يفعله ويصنعه ويعطيه قوة يحرّك بها بدن العليل إلى الصحةء 
فإذا حصلت فيه تلك القوة ألقاها في جوف بدن العليل مثلّاء فتحرك يدنه نحو الصحة. 
والطبيب الذي ألقاها غائب أو ميت مثلًاء وكذلك منزلة المنىٌ. والمبضع (آلة) لا تفعل 
فحليا الخؤدو ا ضلة”الخلويني الستتففل كله والئة القك وله لذرمق اليضيعة وان الدواء 
فإنه يفعل بالقوة التي فيه من غير أن يكون الطبيب مواصلًا له, كذلك المنيُّ فإنه آلة 
للقوة المولدة الذكرية وتفعل مفارقة. وأوعية المنيّ والأنثيان آلة للتوليد مواصلة للبدن, 
فمنزلة العروق التي تكون آلات المنيّ من القوة الرئيسة التي في القلب منزلة يد الطبيب 
التي يعمل بها الدواء ويعطيه قوة محركة ويحرك بها بدن العليل إلى الصحة؛ فإن تلك 
العروق التي يستعملها القلب بالطبع هي آلات في أن يعطي المنيٌّ القوة التي يحرك بها 
لقم المقة ل الوح إل سور ذلك انوع و ال 0 ا 

فإذا أخذ الدم عن المنيٌّ القوةً التي يتحرك بها إلى الصورة» فأول ما يتكوّن القلب 
ويُنتظر بتكوينه تكوين سائر الأعضاء ما يتفق أن يحصل في القلب من القوىء فإن 
حصلت فيه مع القوة الغاذية القوة التى بها تعد المادة» تكوّن سائر الأعضاء على أنها 
أعضاء أنثى؛ فإن حصلت فيه (القوة) التي تعطي الصورة, تكوّن سائر الأعضاء على أنها 
أعضاء ذكرء وتحصل من تلك الأعضاءٌ المولدة التي للأنثى. وتحصل من هذه الأعضاءٌ 
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المولدة التى للذكرء ثم سائر القوى النفسانية الباقية تحدث في الأنثى على مثال ما هي 
في الذكر. " ١‏ 

وهاتان القوتان - أعني الذكرية والأنثوية - هما في الإنسان مفترقان في شخصين, 
وأمّا في كثير من النبات فإنهما مقترنان على التمام في شخص واحدء مثل كثير من النبات 
الذي يتكون عن البذر؛ فإن النبات يعطي المادة. وهي البذرء ويعطي بها مع ذلك قوة 
يتحرك بها نحى الصورة؛ فإن البذر فيه استعداد لقبول الصورةء وقوة يتحرك بها نحو 
الصورة. فالذي أعطاه الاستعداد لقبول الصورة هي القوة الأنثوية» والذي أعطاه مبداً 
يتحرك به نحو الصورة هو القوة الذكرية. ْ 

وقد يوجد أيضًا في الحيوان ما سبيله هذا السبيل» ويوجد أيضًا ما القوة الأنثوية 
فيه تامة» وتقترن إليها قوة ما ذكرية ناقصة تفعل فعلها إلى مقدار ما ثم تجوزء فتحتاج 
إلى معين من خارجء مثل الذي يبيض بيض الريح؛ ومثل كثير من أجناس السمك التي 
تبيض ثم تودع بيضهاء فيتبعها ذكورتهاء فتلقي عليها رطوبة» فأية بيضة أصابها من 
تلك الرطوبة شيء كان عنها حيوان» وما لم يصبها ذلك فسدت. 

وأما الإنسان فليس كذلكء بل هاتان القوتان متميزتان في شخصينء ولكلّ واحد 
منهما أعضاء تخصّه: وهي الأعضاء المعروفة لهماء وسائر الأعضاء فيهما مشتركة وكذلك 
يشتركان في قوى النفس كلّها سوى هاتين» وما يشتركان فيه من أعضاء فإنه في الذكر 
أسخنء وما كان منها فعله الحركة والتحريكء فإنه في الذكر أقوى حركة وتحريكًا. 
والعوارض النفسانية» فما كان منها مائلًا إلى القوة. مثل الغضب والقسوة: فإنها في 
الأنثى أضعف وفي الذكر أقوىء وما كان من العوارض مائلًا إلى الضعفء مثل الرأفة 
والرحمة» فإنه في الأنثى أقوى. على أنه لا يمتنع أن يكون في ذكورة الإنسان مَن توجد 
العوارض فيه شبيهة بما في الإناث» وفي الإناث من توجد فيهن هذه شبيهة بما هى في 
الذكورء فيهذه تفترق الإناث والذكور في الإنسان. 

وما في القوة الحاسّة وفي المتخيلة وفي الناطقة» فليسا يختلفان» فيحدث عن الأشياء 
الخارجة رسوم المحسوسات في القوى الحاسّة التي هي رواضع:؛ ثم تجتمع المحسوسات 
المختلفة الأجناسء المدركة بأنواع الحواس الخمسة في القوى الحاسّة الرئيسة» ويحدث 
عن المحسوسات الحاصلة في هذه القوى رسوم المتخيلات في القوة المتخيلة فتبقى هناك 
محفوظة بعد غيبتها عن مباشرة الحواس لهاء فتتحكم فيهاء فيفرد بعضها عن بعض 
أحيانا ويركب بعضها إلى بعض أصنامًا من التركيبات كثيرة بلا نهاية» بعضها كاذبة 
ويعضها صادقة. 
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الفصل الثاني والعشرون 


القول فى الفوة الناطقة وكيف تعقل وما 


ويبقى بعد ذلك أن ترتسم في الناطقة رسوم أصناف المعقولات. والمعقولات التي شأنها 
أن ترتسم في القوة الناطقة؛ منها المعقولات التي هي في جواهرها عقول بالفعل ومعقولات 
بالفعل؛ وهي الأشياء البريكة من المادة؛ ومنها المعقولات التي ليست بجواهرها معقولة 
بالفعلء مثل الحجارة والنبات» وبالجملة كلَّ ما هو جسم أو في جسم ذي مادةء والمادة 
نفسها وكلٌ شيء قوامه بهاء فإن هذه ليست عقولا بالفعل ولا معقولات بالفعلء وأمًا 
العقل الإنساني الذي يحصل له بالطبع في أول أمرهء فإنه هيئة ما في مادة معدة لأن 
تقبل رسوم المعقولات» فهي بالقوة عقل وعقل هيولاني. وهي أيضًا بالقوة معقولة. 
وسائر الأشياء التي في مادة» أى هي مادة أو ذوات مادةء فليست هي عقولا لا بالفعل ولا 
بالقوة» ولكنها معقولات بالقوة ويمكن أن تصير معقولات بالفعل» وليس في جواهرها 
كفاية في أن تصير من تلقاء أنفسها معقولات بالفعلء ولا أيضًا في القوة الناطقة, ولا فيما 
أعطي الطبع كفاية في أن تصير من تلقاء نفسها عقلًا بالفعل بل تحتاج أن تصير عقلًَا 
بالفعل إلى شيء آخر ينقلها من القوة إلى الفعل» وإنما تصير عقلًا بالفعل إذا حصلت 
فيها المعقولات. 

وتصير المعقولات التي بالقوة معقولات بالفعل إذا حصلت معقولة للعقل بالفعلء 
وهي تحتاج إلى شيء آخر ينقلها من القوة إلى أن يصيّرها بالفعل. والفاعل الذي ينقلها 
من القوة إلى الفعل هى ذات ماء جوهره عقلٌّ ما بالفعل» ومفارق للمادة» فإن ذلك 
العقل يعطي العقل الهيولاني, الذي هو بالقوة عقلء شيمًا ما بمنزلة الضوء الذي تعطيه 
الشمس البصر؛ لأن منزلته من العقل الهيولاني منزلة الشمس من البصرء فإن البصر هو 


قوة وهيئة ما في مادة» وهو من قبل أن يُبصر فيه بصيرٌ بالقوة» والألوان من قبل أن تبصّر 
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مبصرة مرئية بالقوة» وليس في جوهر القوة الباصرة التي في العين كفاية في أن يصير 
بصرًا بالفعل» ولا في جوهر الألوان كفاية في أن تصير مرئية مبصرة بالفعل؛ فإن الشمس 
عطي الحضي عقا ندا يلك .وتعيت الالوان كوا تضاء ها: فيضي البضي بالضوه 
الذي استفاده من الشمس مبصرًا بالفعل وبصيرًا بالفعل وتصير الآلوان بذلك الضوء, 
مبصرة مرئية بالفعل بعد أن كانت مبصرة مرئية بالقوة. كذلك هذا العقل الذي بالفعل 
يفيد العقل الهيولاني شينًا ما يرسمه فيه» فمنزلة ذلك الشيء من العقل الهيولاني منزلة 
العتوع مق اليصنوكما أن البصل بالضيوعر ته يراس الصوء الذئ هو نشب إبهتاره: 
ويبصر الشمس التي هي سبب الضوء به بعينه» ويبصر الأشياء التي هي بالقوة مبصرة 
تحص فيضيزة بالفحل» كذلك الحقل الموولاتى :فاته رولك القيم الذي مدرلقة مه مدرلة 
الضوء من البصرء يعقل ذلك الشيء نفس وبه يعقل العقلٌ الهيولاتي العقلّ بالقعل الذي 
مو ميف تناع ذلك الشئه 3 العقل :المرولات سوه فصصر الالعاء الك كاذك محقولة 
بالقوة معقولة بالفعلء ويصير هو أيضًا عقلَا بالفعل بعد أن كان عقلًا بالقوة. وفعل 
هذا العقل القارق ق العقل الميؤلائن شدية فدل الشمس :ف النضيء فلذلك سمي العقل 
الفعّال. ومرتيته من الأشياء المفارقة التى ذكرت من دون السبب الأول المرتبة العاشرة, 
ويسمى العقلٌ الهيولانى العقلّ التفخل» وإذا حصل في القوة الناطقة عن العقل الفعّال 
ذلكةالكئة الدماستولكه عقوا منولة الخروم فق النضره حصات حيدق عن الصنوينات 
التى هى محفوظة في القوة المتخيلة معقولاثٌ في القوة الناطقة وتلك هى المعقولات الأولى 
الى كى فش عند لهمي الام يكال أن الكن (عخم من الندوت وآ القادوو المسافية 
للشيء الوالفق متساوية. 

المكقولاك ادل اللشترعة كلاقة اماق :نكف أواكل للووسة العلفية وهف ارا 
يوقف بها على الجميل والقبيح مما شأنه أن يعمله الإنسان» وصنفٌ أوائل تُستعمل في 
أن يعلم بها أحوال الموجودات التي ليس شأنها أن يفعلها الإنسان ومباديها ومراتبهاء 
مل السموات والسبت الأول وساق البادك الأخره .وها اشأنها آن يدت عن لله الجادى. 


الفصل الثالث والعشرون 


القول فى الفزق بين الإرادة والاختيار وفي 
السعادة 


فعندما تحصل هذه المعقولات للإنسان يحدث له بالطبع تأْمّلٌُ ورويّة وذكْرء وتشوّق 
إلى الاستنباط» ونزوع إلى بعض ما عقله أولاء وشوقٌ إليه وإلى بعض ما يستنبطه؛ أو 
كراهته. والنزوع إلى ما أدركه بالجملة هو الإرادة» فإن كان ذلك (النزوع) عن إحساس 
أو تخيّلء سمي بالاسم العام وهو الإرادة» وإن كان ذلك عن رويّة أو عن نطق في الجملة» 
نكي الكهار,.وهذا يوجد ف الإمان حاضة:وأما التدوع عن إحسناين: أو كك إل فون 
أيضًا في سائر الحيوان»ء وحصول المعقولات الأولى للإنسان هو استكماله الأول» وهذه 
المعقولات إنما جُعلت له؛ ليستعملها في أن يصير إلى استكماله الأخير. 

وذلك هو السعادة؛ وهي أن تصير نفس الإنسان من الكمال في الوجود إلى حيث لا 
تحتاج في قوامها إلى مادة» وذلك أن تصير في جملة الأشياء البريئة عن الأجسام وفي جملة 
الجواهر المفارقة للموادء وأن تبقى على تلك الحال داثمًا أبدّاء إلا أن رتبتها تكون دون 
رتبة العقل الفكّالء وإنما تبلغ ذلك بأقعال ما إرادية» بعضها أفعال فكرية» وبعضها 
أفعال بدنية» وليست بأيٌّ أفعال اتفقت» بل بأفعال ما محدودة مقدّرة تحصل عن هيئات 
ما وملكات ما مقدّرة محدودة؛ وذلك أن من الأفعال الإرادية ما يعوق عن السعادة؛ 
والسعادة هى الخير المطلوب لذاتهء وليست تطلب أصلًَا ولا في وقت من الأوقات ليُنال بها 
شيء آخرء 000 وراءها شيء آخر يمكن أن يناله الإنسان أعظم منها. والأفعال الإرادية 
التى تنفع في بلوغ السعادة هى الأفعال الجميلة» والهيئات والملكات التى تصدر عنها 
5 الأفعال هي الفضائلء 9 خيرات هي لا لأجل ذواتها بل إنما ف خيرات لأجل 
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السسعاوة:والأتمال الك #موق عن المعادة فى الشوون وه الأفهال الفريهة : والميقات 
والتكات الى هفها مكو هذه الأفعال سن «النتاكضن والرذاعل والكساكسن. 

فاتقوة القادية النى قن الإقيان ]كينا حدلك لتقدم الم نه ولف الحاقة والتكرلة 
لتكدها البدن 'ولحكذها القوة القاطية بوكدمة هذه الخلاقة لليدن راحفة إل كدمة القوة 
الناطقة؛ إن كان قوام الناطقة أولًا بالبدن. 

والناطقة منها عملية ومنها نظرية؛ والعملية جعلت لتخدم النظرية: والنظرية لا 
لتخدم شيئًا آخرء بل ليوصل بها إلى السعادة. 

وهذه كلّها مقرونة بالقوة النزوعيةء والنزوعية تخدم الحاسة وتخدم المتخيلة 
وتخدم الناطقة. والقوى الخادمة المدركة ليس يمكنها أن توفي الخدمة والعمل إلا بالقوة 
النزوعية» فإن الإحساس والتخيل والرويّة ليست كافية في أن تفعل دون أن يقترن إلى 
ذلك تشؤّق إلى ما أحسّ أى تخيّل أو روّى فيه وعلم؛ لأن الإرادة هي أن تنزع بالقوة 
النزوعية إلى ما أدركت. 

فإذا علمت بالقوة النظرية السعادة ونصبت غاية» وتشوّقت بالنزوعية واستنبطت 
بالقوة المروية ما ينبغي أن تعمل حتى تنال بمعاونة المتخيلة والحواس على ذلك» ثم 
فعلت بآلات القوة النزوعية تلك الأفعال, كانت أفعالٌ الإنسان كلَّها خيرات وجميلةٌ فإذا 
لم تعلم السعادة: أو علمت ولم تتضب غاية يتشؤق,«دل,نصبت الغاية شيمًا آخى سوامنا 
وتشوّقت بالنزوعية واستنبطت بالقوة المروية ما ينبغي أن تعمل حتى تنال الحواس 
والمتخيلة, ثم فعلت تلك الأفعال بآلات القوة النزوعية» كانت أفعالٌ ذلكَ الإنسان كلّها غير 
حفلة. 


_-- 
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الفصل الرابع والعشرون 


الفول قَّ لعس سسا المنامات 


والقوة المتخيلة متوسطة بين الحاسّة وبين الناطقة» وعندما تكون رواضع الحاسّة كلّها 
تحسٌ بالفعل وتفعل أفعالهاء تكون القوة المتخيلة منفعلة عنهاء مشغولة يما تورده 
الحواس عليها من المحسوسات وترسمه فيهاء وتكون هي أيضًا مشغولة بخدمة القوة 
الناطقة» وبإرفاد القوة النزوعية. 

فإذا صارت الحاسّة والنزوعية والناطقة على كمالاتها الأوّلء بأن لا تفعل أفعالهاء 
مثل ما يعرض عند حال النومء انفردت القوة المتخيلة بنفسها فارغةٌ عما تجدّده الحواس 
عليها دائمًا من رسوم المحسوساتء وتخلّت عن خدمة القوة الناطقة والنزوعية» فتعود إلى 
ما تجده عندها من رسوم المحسوسات محفوظةٌ باقيةٌ فتفعل فيها بأن تركب بعضها إلى 
بعضء وتفصل بعضها عن بعضء ولها مع حفظها رسوم المحسوسات وتركيب بعضها 
إلى بعضء فعل ثالث؛ وهو المحاكاة, فإنها خاصّة من بين سائر قوى النفسء لها قدرة 
على محاكاة الأشياء المحسوسة التى تبقى محفوظة فيهاء فأحيانًا تحاكى المحسوسات 
بالحواس الخمسء بتركيب المحسوسات المحفوظة عندها المحاكية لتلك» وأحيانًا تحاكى 
المعقولات, وأحيانًا تحاكى القوة الغاذية» وأحيانًا تحاكى القوة النزوعية» وتحاكى أيضًا 
ما يصادف البدن عليه من المزاج» فإنها متى صادفت مزاج البدن رطبًاء حاكت الرطوية 
بتركيب المحسوسات التي تحاكي الرطوبة؛ مثل المياه والسباحة فيهاء ومتى كان مزاج 
البدن يابسًاء حاكت يبوسة البدن بالمحسوسات التى شأنها أن تحاكى بها اليبوسة, 
وكذلك تحاكى حرارة البدن ويرودتهء إذا اتفق في وقت من الأوقات أن كان مزاجه في 
وقتٍ ما حارًا أى باردّاء وقد يمكنء إن كانت هذه القوة هيئة وصورة في البدن» أن 
يكون البدن» إذا كان على مزاج ماء أن يفعل (البدن) فيها ذلك المزاج» غير أنها لا كانت 
نفسانية كان قبولها لما يفعل فيها البدن من المزاج على حسب ما في طبيعتها أن تقبله, 
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لا على حسب ما في طبيعة الأجسام أن تقبل المزاجات» فإن الجسم الرطبء» متى فعل 
رطوية في جسم ماء قبل الحم المنفعل الرطوية. فصار رطيًا مثل الأولء وهذه القوة, 
متى قُعل فيها رطوبة أو أدنيت إليها رطوية: لم تصر رطبة, » بل تقبل تلك الرطوية بما 
تحاكيها من المحسوساتء كما أن القوة الناطقة, متى قبلت الرطوية فإنها إنما تقبل 
ماهية الرطوبة بأن تعقلهاء ليست الرطوبة نفسها؛ كذلك هذه القوة» متى فعل فيها 
شيء, قبلت ذلك عن الفاعل على حسب ما في جوهرها واستعدادها أن تقبل ذلك. 

فأي شيء ما فعل فيهاء فإنها إن كان في جوهرها أن تقبل ذلك الشيء؛ وكان مع 
ذلك في جوهرها أن تقبله كما ألقي إليهاء قَبلتْ ذلك بوجهين: أحدهما بأن تقبله كما هو 
وكما ألقي إليهاء والثاني بأن تحاكي ذلك الشيء بالمحسوسات التي شأنها أن تحاكي ذلك 
الشية “وان كان ف جوهرها أنلا«تقبلةالشيء كمااهئ قبلت ديات تهاكي ,ذلك القية 
بالمحسوينات التى 'تصادقها عندها مما شأنها أن تجاكى دللدالشيء:ولانها ليس لها أن 
تقبل المعقولات معقولات, فإن القوة الناطقة؛ متى أعطتها المعقولات التي حصلت لديها. 
لم تقبلها كما هي في القوة الناطقة» لكن تحاكيها بما تحاكيها من المحسوسات. ومتى 
أعطاها البدن المزاج الذي يتفق أن ن يكون له في وقت ماء قبلت ذلك المزاج بالمحسوسات 
التي تتفق عندها مما شأنها أن تحاكي ذلك المزاج» ومتى أعطيت شيئًا شأنه أن يحسّ 
قبلت ذلك أحيانًا كما أعطيتء وأحيانًا بأن تحاكى ذلك المحسوس يمحسوسات 
تحاكيه: ١‏ 

وإذا صادفت (المخيلة) القوة النزوعية مستعدة استعدادًا قرييًا لكيفية (ما أو هيئة)؛ 
مثل غضب أو شهوة أو لانفعال ما بالجملة» حاكت القوة النزوعية بتركيب الأفعال التي 
شأنها أن تكون عن تلك الملكة التي توجد في القوة النزوعية معدة» في ذلك الوقتء 
لقبولها. ففى مثل هذاء ريما أنهضت القوى الرواضع الأعضاء الخادمة لأن تفعل في 
الحقيقة الأفعال التى شأنها أن تكون بتلك الأعضاء عتدما تكون فى القوة التزوغية تلك 
الأفعال» فتكون القوة المتخيلة بهذا الفعل؛ أحيانًا تشبه الهازل وأحيانًا تشبه الميت. ثم 
ليس بهذا فقطء ولكن إذا كان مزاج البدن مزاجًا شأنه أن يتبع ذلك المزاج انفعال ما 
في القوة النزوعية. حاكت ذلك المزاج بأفعال القوة النزوعية الكائنة عن ذلك الانفعال؛ 
وذلك من قبل أن يحصل ذلك الانفعال. فتنهض الأعضاء التى فيها القوة الخادمة للقوة 
النزوعية. نحو تلك الأفعال بالحقيقة. من ذلكء أن مزاج الندن إذا ضان هراك شاه أن 
يتبع ذلك المزاج في القوة النزوعية شهوة النكاح. حاكت (المتخيلة) ذلك المزاج بأفعال 


ما 


اها 
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القول في سبب المنامات 


النكاح؛ فتنهض أعضاء هذا الفعل للاستعداد نحو فعل النكاح, لا عن شهوة حاصلة 
فق ذلك الوقك» لك لمماكاة:القوة المتخيلة للشهوة بأفعان تلك الشهوة, وكذلك 4 شاكن 
الانفعالات» وكذلك ريما قام الإنسان من نومه فضرب آخرء أو قام ففرٌ من غير أن يكون 
هناك وارد من خارجء فيقوم ما تحاكيه القوة المتخيلة من ذلك الشيء مقام ذلك الشيء 
لو حصل في الحقيقة. 

وتحاكى أيضًا القوة الناطقة بأن تحاكى ما حصل فيها من المعقولات بالأشياء التى 
شأنها أن تحاكي بها المعقولات, فتحاكي المعقولات التي في نهاية الكمال؛ مثل السبب 
الال والتقناع المقارقة اللفانة والسهوات,أفهل. [الصموسات: أ كتنيا. فذل الأشياء 
الحسنة المنظرء (وتحاكى) المعقولات الناقصة بأخسٌ المحسوسات وأنقصهاء مثل الأشياء 
القبيحة المنظرء وكذلك تحاكي تلك (القوة) سائر المحسوسات اللذيذة المنظر. 

والعقل الفمّال لَّا كان هى السبب في أن تصير به المعقولات التي هي بالقوة 
معقولات بالفعل. وأن يصير ما هى عقل بالقوة عقلًا بالفعل» وكان ما سبيله أن يصير 
عقلًا بالفعل هي القوة الناطقة؛ وكانت الناطقة ضربين: ضربًا نظرياء وضربًا عملياء 
وكانت العملية هي التي شأنها أن تفعل الجزئيات الحاضرة والمستقبلة, والنظرية هي 
الك شانها أن تعمل المعقولات الف كانها أن تعلد: وكاقه القية الفخيلة بمواضلة 
لضربي القوة الناطقة: فإن الذي تنال القوة الناطقة عن العقل الفمّال - وهى الشيء 
الذي منزلته الضياء من البصر - قد يفيض منه على القوة المتخيلة» فيكون للعقل 
الفمّال في القوة المتخيلة فعل ماء تعطيه أحيانًا المعقولات التى شأنها أن تحصل في 
الناظفة الفطر يد و اجانا العرفيات' سواه الى هناها أن تمل تاك 
العملية» فتقبل (القوة المتخيّلة) المعقولات بما يحاكيها من المحسوسات التي تركّبُها هي. 
وتقبل الجزئيات أحيانًا بأن تتخيّلها كما هيء وأحيانًا بأن تحاكيها بمحسوسات أخر, 
وفذ مه الف بقارن الخاطقة االعطية أن لها بالروية: فمنو ساخير فر تونتها. كائنة لي 
الستقيل. إلا أن ما يفميل لنقوة (المكيلة امن مه كليل دلا حوينك روكة افلذ لك فصل 
في هذه الأشياء بعد أن يستنبط بالرويّة» فيكون ما يعطيه العقل الفعّال للقوة المتخيلة 
من الجزتيات» بالمنامات والرؤيات الصادقة» وبما يعطيها من المعقولات التي تقبلها بأن 
يأخذ محاكاتها مكانها بالكهانات على الأشياء الإلهية. وهذه كلَّها قد تكون في النوم» وقد 
تكون في اليقظة. إِلَّا أن التي تكون في اليقظة قليلة وفي الأقل من الناسء فأما التي في 
النوم فأكثرها الحزكيات» ونا المعقولات فقليلة: 
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الفصل الخامس والعشرون 


القول فى الوّخي ورؤية الملك 


وذلك: أن القوة المتخيلة إذا كانت في إنسان ما قوية كاملة جدَّاء وكانت المحسوسات 
الواردة عليها من خارج لا تستولي عليها استيلاءً يستغرقها بأسرهاء ولا أخدمتها للقوة 
الناطقة, بل كان فيهاء مع اشتغالها بهذينء فضلٌ كثير تفعل به أيضًا أفعالها التي 
تخصّهاء وكانت حالها عند اشتغالها بهذين في وقت اليقظة مثل حالها عند تحللها منهما 
في وقت النومء و(نَّا كان) كثير من هذه التى يعطيها العقل الفكّال فتتخيّلها القوة 
المتخيلة بما تحاكيها من المحسوسات المرئية» فإن تلك المتخيلة تعود فترتسم في القوة 
الحاسّة. 

فإذا حصلت رسومها في الحاسّة المشتركة؛ انفعلت عن تلك الرسوم القوة الباصرة» 
فارتسمت فيها تلك. فيحصل عمًا في القوة الباصرة منها رسوم تلك في الهواء المضيء 
المواصل للبصر المنجاز بشعاع البصرء فإذا حصلت تلك الرسوم في الهواء عاد ما في 
الهواء. فيرتسم من رأس في القوة الباصرة التي في العين» وينعكس ذلك إلى الحاسٌ 
لشفو وال القوة المتهيلة, ولاق .هده كلما متصلة يعهندها يعدن فوضدين ما أعطاة 
العقل الفمّال من ذلكء مركيًا لهذا الإنسان. 

فإذا اتفق أن كانت التى حاكت بها القوة المتخيلة أشياء محسوسات في نهاية 
الجمال والكمالء قال الذي ع ذلك أن لله عظمة جليلة عجييةء ورأى أشياء عجيبة لا 
يمكن وجود شيء منها في سائر الموجودات أصلاء ولا يمتنع أن يكون الإنسانء إذا بلغت 
قوته المتخيلة نهاية الكمالء فيقبلء في يقظته. عن العقل الفكّال الجزئيات الحاضرة 
والمستقبلة, أو محاكياتها من المحسوساتء ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر 
الموجودات الشريفة: ويراهاء فيكون له؛ بما قبله من المعقولاتء نبوةٌ بالأشياء الإلهية: 
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فهذا هو أكمل المراتب التي تنتهي إليها القوة المتخيلة» وأكمل المراتب التي يبلغها الإنسان 
بقوته المتخيلة. 

ودون هذا: من يرى جميع هذهء بعضّها في يقظتهء وبعضها في نومه؛ ومن يتخيّل 
في نفسه هذه الأشياء كلّها لا يراها بيصرهء2 ودون هذا من يرى جميع هذه في نومه 
فقطء وهؤلاء تكون أقاويلهم التي يعبرون بها أقاويل محاكية ورمورًا وألغارًا وإبدالات 
وتشبيهات ثم يتفاوت هؤلاء تفاونًا كثيرَا: فمنهم من يقبل الجزئيات ويراها في اليقظة 
فقط ولا يقبل المعقولات. ومنهم من يقبل المعقولات ويراها في اليقظة؛ ولا يقبل الجزئيات» 
ومنهم من يقبل بعضها ويراها دون بعضء ومنهم من يرى شيئا في يقظته ولا يقبل 
بعض هذه في نومه» ومنهم من لا يقبل شيئًا في يقظته, بل إنما يقبل ما يقبل في نومه 
فقطء فيقبل في نومه الجزئيات ولا يقبل المعقولات» ومنهم من يقبل شيئًا من هذه وشينًا 
من هذهء ومنهم من يقبل شيئًا من الجزئيات فقطء وعلى هذا يوجد الأكثرء والناس أيضًا 
يتفاضلون في هذا. 

وكل هذه معاونة للقوة الناطقة؛ وقد تعرض عوارض يتغيّر بها مزاج الإنسان؛ 
فيصير بذلك معدًا لأن يقبل عن العقل الفكّال بعض هذه في وقت اليقظة أحيانًاء وفي 
النوم أحياناء فبعضهم يبقى ذلك فيهم زماناء وبعضهم إلى وقتٍ ما ثم يزول. وقد تعرض 
أيضًا للإنسان عوارضء فيفسد بها مزاجه وتفسد تخاييله؛ فيرى أشياء مما تركّبه القوة 
المتخيلة على تلك الوجوه مما ليس لها وجودء ولا هي محاكاة لموجود؛ وهؤلاء الممرورون 
والمجانين وأشباههم. 
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الفقضل الساوس .والعشرون 


الفول فى احتياج الإنسان إلى الاجتماع 
والتعاون 


وكلَّ واحدٍ من الناس مفطور على أنه محتاج: في قوامه؛ وفي أن يبلغ أفضل كمالاته؛ إلى 
أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلّها هو وحدهء بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحدٍ 
منهم بشيء مما يحتاج إليه. وكلٌ واحدٍ من كلّ واحدٍ بهذه الحال» فلذلك لا يمكن أن 
يكون الإنسان ينال الكمال؛ الذي لأجله جعلت الفطرة الطبيعية: إِلَّا باجتماعات جماعة 
كثيرة متعاونين» يقوم كل واحدٍ لكل واحدٍ ببعض ما يحتاج إليه في قوامه؛ فيجتمع؛ مما 
يقوم به جملة الجماعة لكل واحدء جميع ما يحتاج إليه في قوامه وفي أن يبلغ الكمال؛ 
ولهذا كثرت أشخاص الإنسان» فحصلوا في المعمورة من الأرضء فحدثت منها الاجتماعات 
الإنسائية: 

فمنها الكاملة, ومنها غير الكاملة» والكاملة ثلاث: عظمى ووسطى وصغرى. 

فالعظمى: اجتماعات الجماعة كلَّها في المعمورة؛ والوسطى: اجتماع أمة في جزء من 
المعمورة؛ والصغرى: اجتماع أهل مدينة في جزء من مسكن أمة. 

وغير الكاملة: اجتماع أهل القرية» واجتماع أهل المحلّة ثم اجتماع في سكّة, ثم 
اجتماع في منزل. وأصغرها المنزل» والمحلّة والقرية هما جميعًا لأهل المدينة: إِلَّا أن ن القرية 
للمدينة على أنها خادمة للمدينة» وَالْكلة للمدينة على أنها جزؤهاء والسكّة جزء المحلّة 
والمنزل جزء السكّة, والمدينة جزء مسكن أمة؛ والأمة جزء جملة أهل المعمورة. 

فالخير الأفضل والكمال الأقصى إنما يُنال أولّا بالمدينة» لا باجتماع الذي هو أنقص 
فذهاء ولاركان شأخ الخير ق الحقيقة أن يكون نال بالكتيار والازاذة. وكذلك الشرون 
إنما تكون بالإرادة والاختيارء أمكن أن تجعل المدينة للتعاون على بلوغ بعض الغايات 
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التي هي شرور؛ فلذلك كل مدينة يمكن أن يُنال بها السعادة. فالمدينة التي يقصد 
بالاحتناع “فيها 'العفاوة: عن الأقياك التى .تفال إنها السفارة فق السفيفة: هى المدية 
الفاضلة: والمكضناغ الذع نه تتفارن بعل يل السسعاكة مو التمتماع الها هله والئية القن 
تتاو :هد دما كلها عن ماقا ليه السغادة :هن" الآنة الفاضيلة,وكذلك العمورة الفاقيلة 
إنما تكون إذا كانت الأمم التي فيها تتعاون على بلوغ السعادة. 

واكتذيفة الفافلة فقي اليو ناذا الصجوام لذن كتجاوى أعشنافه كواقل ديه 
حياة الحيوان» وعلى حفظها عليهء وكما أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة 
والقوى» وفيها عضو واحد رئيس وهو القلب» وأعضاؤه تقرب مراتيّها من ذلك الرئيس» 
وكلَّ واحدٍ منها جعلت فيه بالطبع قوة يفعل بها فعله؛ ابتغاءً لما هو بالطبع غرض 
ذلك العضى الرئيس» وأعضاء أخر فيها قوى تفعل أفعالها على حسب أغراض هذه التي 
ليدن تنقيا وم الركى وانيظة حدفيةه فق ازنبة الكاكرةابرأعهاء آخر قعل الأتمال 
على حسب غرض هؤلاء الذين في هذه المرتبة الثانية» ثم هكذا إلى أن تنتهى إلى أعضاء 
تخدم ول كرام أضك و#ذلك اللديفة أعواؤها مخقلفة الغطرة. متفاضلة الميفاف :وفيها 
إثفنان هو ركيس» وأخن يقرب هزاضها مق الرفس دوق كل واخلا طذي] شيكة وملكة يفمن 
بها فعلًا يقتضي به ما هى مقصود ذلك الرئيس» وهؤلاء هم أول المراتب الأول» ودون 
هؤلاء قوم يفعلون الأفعال على حسب أغراض هؤلاء. وهؤلاء هم في الرتبة الثانية» ودون 
هؤلاء أيضًا من يفعل الأفعال على حسب أغراض هؤلاء. ثم هكذا تترتب أجزاء المدينة 
إلى أن تنتهي إلى أخر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهمء فيكون هؤلاء هم الذين 
يَخْدِمون ولا يُخْدَمونء ويكونون في أدنى المراتب» ويكونون هم الأسفلين. 

غير أن أعضاء البدن طبيعية» والهيئات التي لها قوى طبيعية. وأجزاء المدينة» وإن 


كانوا طبيعيين» فإن الهيئات والملكات التي يفعلون بها أفعالهم للمدينة ليست طبيعية, 
بل إرادية» على أن أجزاء المديئة مفطورون بالطبع بفطر متفاضلة يصلح بها إنسان 
لإنسان» لشيء دون شيءء غير أنهم ليسوا أجزاء المدينة بالفطر التي لهم وحدهاء بل 
بالملكات الإرادية القن :تحضل لهاء وهى الصتذاعاك .وما نشاكلها والقوى الكى هى أعضباء 
البدن بالطبع؛ فإن نظائرها في أجزاء المدينة ملكات وهيتات إرادية. 00 


الفصل السابع والعشرون 


القول فى العضو الرئيس 


وكما أن العضى الرئيس في البدن هو بالطبع أكمل أعضائه وأتمّها في نفسه وفيما يخصّه 
وله من كلّ ما يشارك فيه عضو آخر أفضلهء ودونه أيضًا أعضاء أخرى رئيسة لما دونهاء 
ورياستها دون رياسة الأولء وهي تحت رياسة الأول تّرأس وثُرأُسء كذلك رئيس المدينة 
هو أكمل أجزاء المدينة فيما يخصّه وله من كلّ ما شارك فيه غيره أفضله؛ ودونه قوم 
مرءوسون منه ويرأسون آخرين. 

وكما أن القلب يتكوّن أولاء ثم يكون هو السبب في أن يكون سائر أعضاء البدن 
والسبب في أن تحصل لها قواها وأن تترتب مراتبهاء فإذا اختلّ منها عضى كان هو 
المرفد بما يزيل عنه ذلك الاختلال: كذلك رئيس هذه المدينة ينبغي أن يكون هو أولًاء ثم 
كو هو السيت ف أن تعصل الروقة واحزافهاء والسنين فى أن تحصل لكات الازايية 
التي لأجزائها في أن تترتب مراتبهاء وإن اختلّ منها جزء كان هو المرفد له بما يزيل عنه 
اختلاله. 

وكما أن الأعضاء التي تقرب من العضى الرئيس تقوم من الأفعال الطبيعية التي 
هي على حسب غرض الرئيس الأول بالطبع بما هو أشرفء وما هو دونها من الأعضاء 
يقومبالافعال بها هق دوق ذلك قي الشرفه إل أن ينتهي إل الأفضاء الحى تقوم نها من 
الأتجال أكاسيا ذلك اللحواء الح كقرب 3 الوناسة ون ركش اللديةة تعوم عن الأفمال 
الإزافية ايماامى اختزساء ومن لاودوم يما متدناون ذلك قا الوه إل [وميتتوي إل الكساء 
التي تقوم من الأفعال بأخسّها. 

وخْسّة الأفعال ريما كانت بخسّة موضوعاتهاء فإن كانت تلك الأفعال عظيمة الغناء» 
مكل قعل الماكة بوفمل العام السفاق + ق “اندي وويما كافك لقلة فكانهاء رورينا كانت 
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لأجل أذها كانت سهلة جدّاء كذلك (الحال) في المدينة» وكذلك كل جملة كانت أجزاؤها 
مؤتلفة منتظمة مرتبطة بالطبعء؛ فإن لها رئيسًا حاله من سائر الأجزاء هذه الحال. 

وتلك أيضًا حال الموجودات» فإن السبب الأول نسيته إلى سائر الموجودات كنسبة 
ملك المدينة الفاضلة إلى سائر أجزائهاء فإن البريئة من المادة تقرب من الأول؛ ودونها 
الأخساء السفاوية ودوخ الساوية الأصماء'الميولانية وكلّ هذه تدتذئ: تحذى النيت 
الأول وتؤمه وتقتفيه. ويفعل ذلك كل موجود بحسب قوتهه إلا أنها إنما تقتفي الغرض 
بمراتبَّء وذلك أن الأخسّ يقتفي غرض ما هو فوقه قليلاء وذلك يقتفي غرض ما هو 
فوقه, وأيضًا كذلك للثالث غرض ما هو فوقه. إلى أن تنتهي إلى التي ليس بينها وبين 
الأول واسطة أصلًا. فعلى هذا الترتيب تكون الوخونات كلها تقتفن تعره السبب الأول» 
قالتى أعطيث كل ها نه وجودها من أو الأمن» فقد ااحددى :يهاامن أول أمرها حنى الأول 
ومقصده, فعادت وصارت في المراتب العالية» وأمّا التي لم تعطّ من أول الأمر كل ما 
به وجودهاء فقد أعطيت قوة تتحرّك بها نحو ذلك الذي تتوقع نيلهء وتقتفي في ذلك ما 
هى غرض الأول» وكذلك ينبغي أن تكون المدينة الفاضلة: فإن أجزاءها كلّها ينبغي أن 
تحتذي بأفعالها حذوّ مقصد رئيسها الأول على الترتيب. ْ 

ورئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي إنسان اتفق؛ لأن الرئاسة إنما 
تكون بشيئين: أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معدًا لهاء والثاني بالهيئة والملكة 
الإرادية. والرياسة تحصل لمن فطر بالطبع معدا لها فليس كل صناعة يمكن أن يُرأس 
بهاء بل أكثر الصنائع صنائع يخدم بها في المدينة» وأكثر الفطر هي فطر الخدمة. وفي 
العينا كد :متاك رأدزيرعها:وكدة نينا رصداقم خوط وحدها سكاف دم جه فق وله 
يُرأس بها أصلًاء فكذلك ليس يمكن أن تكون صناعة رئاسة المدينة الفاضلة أية صناعة 
ما اتفقتء ولا أية ملكة ما اتفقت 

وكما أن الرئيس الأول في جنس لا يمكن أن يرأسه شيء من ذلك الجنسء مثل رئيس 
الأعضاءء فإنه هو الذي لا يمكن أن يكون عضو آخر رئيسًا عليه. وكذلك في كلّ رئيس في 
الجملة. كذلك الرئيس الأول للمدينة الفاضلة ينبغي أن تكون صناعته صناعة لا يمكن 
أن يخدم بها أصلاء ولا يمكن فيها أن ترأسها صناعة أخرى أصلًاء بل تكون صناعته 
صناعة نحو غرضها تؤم الصناعات كلّهاء وإيّاه يقصد بجميع أفعال المدينة الفاضلة 
ويكون ذلك الإنسان إتببانا لآ يكن نراسة إتسان أصل وإنما يكن ذلك الإفساق إقسانا 
قد استكملء فصار عقلًا ومعقولًا بالفعل. وقد استكملت قونَهُ المتخيلة بالطبع غايةٌ 
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القول في العضى الرئيس 


الكمال على ذلك الوجه الذي قلناء وتكون هذه القوة منه معدَّة بالطبع لتقبلء إِمّا في وقت 
اليقظة أو في وقت النوم؛ عن العقل الفعّال الجزثيات» إِمّا بأنفسها وإمًّا بما يحاكيهاء 
ثم المعقولات بما يحاكيها وأن يكون عقله المنفعل قد استكمل بالمعقولات كلّهاء حتى لا 
يكون ينفي عليه منها شيء» وصار عقلًا بالفعل. 

فأيٌّ إنسان استكمل عقله المنفعل بالمعقولات كلّهاء وصار عقلًا بالفعل ومعقولا 
بالفعل» وصار المعقول منه هو الذي يعقلء حصل له حينئذ عقل ما بالفعل رتبته 
فوق العقل المنفعل؛ أتم وأشد مفارقةًٌ للمادة» ومقاربة من العقل الفعّالء ويُسمَّى العقل 
المستفادء ويصير متوسطًا بين العقل المنفعل وبين العقل الفعّالء ولا يكون بينه وبين 
العقل الفعّال شيء آخر. فيكون العقل المنفعل كال مادة والموضوع للعقل المستفادء والعقل 
المستفاد كالمادة والموضوع للعقل الفعّالء والقوة الناطقة؛ التى هى هيئة طبيعية» تكون 
مادة موضوعة للعقل الفكّال الذي هو بالفعل غقل. سند 

وأول الرتبة التي بها الإنسان إنسان هو أن تحصل الهيئة الطبيعية القابلة المعدَّة 
لأن يصير عقلًا بالفعل» وهذه هى المشتركة للجميع؛ فبينها وبين العقل الفعّال رتبتان؛ 
(هما): أن يحصل العقل المنفعل بالفعل وأن يحصل العقل المستفاد. وبين هذا الإنسان 
الذي بلغ هذا المبلغ من أول رتبة الإنسانية وبين العقل الفعّال رتبتان» وإذا جعل العقل 
المنفعل الكامل والهيئة الطبيعية كشيءٍ واحدء على مثال ما يكون المؤتلف من المادة 
والصورة شينًا واحدّاء وإذا أخذ هذا الإنسان صورة إنسانية» هو العقل المنفعل الحاصل 
بالفعلء كان بينه وبين العقل الفعّال رتبة واحدة فقطء وإذا جعلت الهيئة الطبيعية 
مادة العقل المنفعل الذي صار عقلًا بالفعلء والمنفعل مادة المستفادء والمستفاد مادة 
العقل الفكّال. وأخذت جملة ذلك كشيء واحدء كان هذا الإنسان هو الإنسان الذي حل 
فيه العقل الفعّال. 

وإذا حصل ذلك في كلا جُرْأَيْ قَوَّتِه الناطقة؛ وهما: النظرية والعملية» ثم في قوته 
المتخيلة» كان هذا الإنسان هو الذي يُوحَى إليهء فيكون الله عنَّ وجل يُوحِي إليه بتوشط 
العقل الفعّالء فيكون ما يفيض من الله؛ تبارك وتعالى إلى العقل الفكّال يفيضه العقل 
الفمّال إلى عقله المنفعل بتوسّط العقل المستفادء ثم إلى قوته المتخيلة» فيكون بما يفيض 
منه إلى عقله المنفعل حكيمًا فيلسوفًا ومتعقلًا على التمام» وبما يفيض منه إلى قوته 
المتخيلة نبيًا منذرًا بما سيكون ومخررًا بما هو الآن (عن) الجزئيات» بوجود يعقل فيه 
الإلهيء وهذا الإنسان هو في أكمل مراتب الإنسانية» وفي أعلى درجات السعادةء وتكون 
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نفسه كاملة متّحدة بالعقل الفكّال على الوجه الذي قلنا. وهذا الإنسان هو الذي يقف 
على كلّ فعل يمكن أن يبلغ به السعادة» فهذا أول شرائط الرئيسء ثم أن يكون له مع 
ذلك قدرة بلسانه على جودة التخيّل بالقول لكل ما يعلمه؛ وقدرة على جودة الإرشاد إلى 
السعادةء وإلى الأعمال التى بها تبلغ السعادة» وأن يكون له مع ذلك جودة ثبات ببدنه 
لمباشرة أعمال الجزئيات. - 
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الفصل الثامن والعشرون 


القول قّ خصال رئيس المدينة الفاضلة 


خصال الرئيس الأول 


فهذا هو الرئيس الذي لا يرأسه إنسان آخر أصلًاء وهو الإمام» وهو الرئيس الأول للمدينة 
الفاضلة؛ وهو رئيس الأمة الفاضلة» ورئيس المعمورة من الأرض كلَّهاء ولا يمكن أن 
تصير هذه الحال إلا لمن اجتمعت فيه بالطبع اثنتا عشرة خصلة قد فطر عليها: 

٠‏ أحدها أن يكون تام الأعضاءء قواها مؤاتية أعضاءها على الأعمال التي شأنها أن 
تكون بهاء ومتى همَّ بعضى ما من أعضائه عملا يكون به فأتى عليه بسهولة. 
ثم أن يكون بالطبع جيّد الفهم والتصوّر لكل ما يقال له فيلقاه بفهمه على ما 


« ثم أن يكون جِيّد الحفظ لما يفهمه ولما يراه ولما يسمعه ولما يدركه؛ وفي الجملة 
لا يكاد ينساه. 

٠‏ ثم أن يكون جيّد الفطنة» ذكياء إذا رأى الشيء بأدنى دليل فطن له على الجهة 
التى دلَّ عليها الدليل. 

ه ثم أن يكون حسن العبارة, يؤاتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبانة تامة. 

« ثم أن يكون محيًا للتعليم والاستفادة» منقادًا له. سهل القبولء لا يؤلله تعب 
التعليم» ولا يؤذيه الكدّ الذي ينال منه. 

٠‏ ثم أن يكون غير شَرِدِ على المأكول والمشروب والمنكوح, متجنيًا بالطبع للعب؛ 
مبغضًا للذات الكائنة عن هذه. 

٠‏ ثم أن يكون محبًا للصدق وأهله؛ مبغضًا للكذب وأهله. 
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« ثم أن يكون كبير النفسء محيًا للكرامة: تكبر نفسه بالطبع عن كلّ ما يشين 
ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هيّنة عنده. 
أن يكون بالطبع محبًا للعدل وأهلهء ومبغضًا للجور والظلم وأهلهماء ٠‏ يعطي 
ل ل ويؤتي من حلّ به الجور مؤاتيًا لكل 
ما يراه حسنًا وجميلًاء ثم أن يكون عدلًا غير صعب القيادء ولا جموحًا ولا 
0 إذا ُعي 3 العدلء بلوحعو القاه إذا دعني إلى الجور وى -- 
0 مقدامًا غير خائف. شيف لق" 


خصال الرئيس الثانى 

واحتماغ هذه كلها فق :إنسان ولكد عيبر فلذلك ل يوجد :من فطن عن هذه القطرة إلا 

الواحد بعد الواحدء والأقل من الناسء؛ فإن جد مثل هذا في المدينة الفاضلة ثم حصلت 

فيد ا يدن أن معد نك ولك ”الشتزافظ الست الذكورة فيل أو اكمس عقا زوق الندان 

من جهة المتخيلة كان هو الرئيسء وإن اتفق أن لا يوجد مثله في وقت من الأوقات, 

أخذت الشرائع والسنن التى شرعها هذا الرئيس وأمثاله» إن كانوا توالوا في المدينة, 

الشرائط؛ ويكون بعد كيره» فيه ست شرائط: 

أحدها: أن يكون حكيمًا 

والثاني: أ ن يكو عالًا حافظًا م والسنن والسّيّر التى دبرها الأولون للمدينة» 

والثالث: أن يكون له جودة استنباط فيما لا يُحفظ عن السلف فيه شريعةء ويكون 
فيما يستنبطه من ذلك محتزيًا حذو الأثمة الأولين. 

والرابع: أن يكون له جودة رويّة وقوة استنباط لما سبيله أن يعرف في وقت من الأوقات 
الحاضرة من الأمور والحوادث التى تحدث مما ليس سبيلها أن يسير فيه الأوّلون» 
ويكون متحريًا بما يستنبطه من ذلك صلاح حال المدينة. 
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والخامس: أن يكون له جودة إرشادٍ بالقول إلى شرائع الأولين» وإلى التي استنبط 

يعدهع مما اختلى قز جد وه ١‏ 
والسادس: أن يكون له جودة ثبات ببدنه في مباشرة أعمال الحربء وذلك أن يكون 

معه الصناعة الحربية الخادمة والرئيسة. 

فإذا لم يوجد إنسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط ولكن وجد اثنان» أحدهما 

حكيم, والثانى فيه الشرائط الباقية» كانا هما رئيسين في هذه المدينة» فإذا تفرّقت هذه 
في جماعة, وكانت الحكمة في واحدٍ والثاني في واحدٍ والثالث في واحدٍ والرابع في واحدٍ 
والخامس في واحدٍ والسادس في راش اننا متلائمين» كانوا هم الرؤساء الأفاضل. 
فمتى اتفق في وقت ما أن لم تكن الحكمة جزء الرياسة وكانت فيها سائر الشرائط, 
بقيت المدينة الفاضلة بلا ملك: وكان الرئيس القائم بأمر هذه المدينة ليس بملكء وكانت 
المدينة تعرض للهلاكء: فإن لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف الحكمة إليه؛ لم تلبث المدينة 
بعد مدة أن تهلك. 


اا 


الفصل التاسع والعشرون 


القول فى مضاذات المدينة الفاضلة 


والنانكة الفاشلة: تهنان ها الدينة الحاهلة: .والتينة الفاسقة بوالديتة المكندلة: والدينة 
الصالة ويضادها أيضنا من أفران الناس قرافي الم 


المدينة الجاهلة 


واكذيئة الوأما المذيتة الفاسقة#جاهلة هى التى لم يعرف أهلها السعادة ولا خظرت بيالهم: 
إن أرشدوا إليها ل يدينوها ولم يه يعتقدوهاء و وإنما العرقوا. فج الشذاك ب قز التي 
القدان لاد والقمجع لكات وان يكور مهل فوا وان 5 مما ومُعظّمًاء فك 
واحد من هذه سعادة عند أهل الجاهلة, 0 0 لكام 0 00 هذه 
00000 ن لا يكون مُكرّمًا. 

وهي تنقسم إلى جماعة مدنء منها: 


(أ) المدينة الضرورية» وهي التي قصد أهلها الاقتصار على الضروري مما به قوام 
الأبدان من المأكول والمشروب والملبوس والمسكون والمنكوح, والتعاون على استفادتها. 
(ب) والمدينة البدّالة هي التي قصد أهلها أن يتعاونوا على بلوغ اليسار والثروة» ولا 
ينتفعوا باليسار في شيء آخرء لكن على أن اليسار هو الغاية في الحياة. 
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(ج) ومدينة الخسّة والسقوط: وهي التي قصد أهلها التمثّم باللدّة من المأكول 
والمشروب والمنكوحء وبالجملة اللذة من المحسوس والتخيّل وإيثار الهزل واللعب بكلّ 
وجه ومن كل نحو. 

(د) ومدينة الكرامة» وهي التي قصد أهلها على أن يتعاونوا على أن يصيروا مكرمين 
ممدوحين مذكورين مشهورين بين الأمم. ممجدين معظمين بالقول والفعلء ذوي فخامة 
وبهاءء ما عند غيرهم وإِمّا بعضهم عند بعضء كل إنسان على مقدار محبته لذلك» أو 
مقدار ما أمكنه بلوغه منه. 

(ه) ومدينة التَلّبه وهي التي قصد أهلها أن يكونوا القاهرين لغيرهم, الممتنعين أن 
يقهرهم غيرهم: ويكون كَدّهم اللذَّة التي تنالهم من الغلبة فقط. 

(و) والمدينة الجماعية. هي التي قصد أهلها أن يكونوا أحرارًاء يعمل كل واحدٍ منهم 
ما شاءء لا يمنع هواه في شيء أصلا. 


وملوك الجاهلة على عهد مدنهاء أن يكون كل واحدٍ منهم إنما يدبّر المدينة التي هو 
مسلّط عليها ليحصل هواه وميله. وهمّمٌ الجاهلة التي يمكن أن تُجعل غايات هي تلك 
التى أحصيناها آنقًا. 
المدينة الفاسقة 
وأما المدينة الفاسقة. وهى التى آراؤها الآراء الفاضلة؛ وهى التى تعلم السعادة والله عنَّ 
وجل والثوانى والعقل الفّال وكلّ شىء سبيله أن يعلمه أهل المدينة الفاضلة ويعتقدونه. 
ولكن تكون أفعال أهلها أفعال أهل المدن الجاهلة. 
المدينة المبدّلة 


والمدينة المبدّلةء فهى التى كانت آراؤها وأفعالها في القديم آراء المدينة الفاضلة وأفعالهاء 
غير أنها تبدّلت فدخلت فيها آراء غير تلكء واستحالت أفعالها إلى غير تلك. 


القول في مضادَات المدينة الفاضلة 
المدينة الضالّة 


والمدينة الضَّالّة هي التي تظن بعد حياتها هذه السعادة» ولكن غيّرت هذهء وتعتقد في 
الله عنّ وجل وفي الثواني وفي العقل الفعّال آراءً فاسدة لا يصلح عليها (حتى) ولا إن 
أخذت على أنها تمثيلات وتخيّلات لهاء ويكون رئيسها الأول ممن أوهم أنه يُوحَى إليه 
من غير أن يكون كذلك؛ ويكون قد استعمل في ذلك التمويهات والمخادعات والغرور. 

وملوك هذه المدن مضادَّة لملوك المدن الفاضلة» ورياستهم مضادَّة للرياسات 
الفاضلة» وكذلك سائر من فيهاء وملوك المدن الفاضلة الذين يتوالون في الأزمنة المختلفة 
واحدًا يعد آخر فكي قفون واحدة :كانيع .ملك ولكخسييقن الذمان كله وعذلك إن 
اتفق منهم جماعة في وقت واحد. إِمّا في مدينة واحدةء وما في مدن كثيرة. فإن ن جماعتهم 
كمالك واحم وتفوسيع كنفس واحدةء وكذلك أهل كلّ رتبة منهاء متى توالوا في الأزمان 
المختلفة, كاي كتج ونطرة يقي الما + كله وكذلك إن كان في وقت: وإاحد جمافة 

من أهل رتبة واحدة؛ وكانوا في مدينة واحدة أو مدن كثيرة, فإ فإن نفوسهم كنفس واحدة, 
كانت تلك الرتية رتبة رياسة أو رتبة خدمة. 

وأفن اللديذة الفاخلة لويد أشي ءمشدكة راي ذه ويقطونياء واشياء أكن ون علد 
وعملٍ يخصٌ كل رتبة وكلّ واحدٍ منهم: إنما يصير (كلّ واحد) في حدّ السّعادة بهذين؛ 
أعذي بالمشترك الذي له ولغيره معّاء وبالذي يخصٌ أهل المرتبة التي هى منهاء فإذا فعل 
ذلك كل واحد منهم: أكسبته أفعاله تلك هيئة نفسانية جيّدة فاضلة: وكلّما داوم عليها 
أكثرء صارت هيثته تلك أقوى وأفضلء وتزايدت قوّتها وفضيلتهاء كما أ ن المداومة على 
الأفعال الجيّدة من أفعال الكتابة تكسب الإنسان جودة صناعة الكتابة: وكلّما داوم على 
تلك الأفعال أكثر صارت الصناعة التى بها تكون تلك الأفعال أقوى وأفضلء وتزيد قوتها 
وفضيلتها بتكرير أفعالهاء ويكون الالتذان التابع لتلك الهيئة النفسانية أكثرء واغتباط 
الإنسان عليها نفسه أكثرء ومحبّته لها أزيد. وتلك حال الأفعال التي ينال بها السعادة؛ 
فإنها كلّما زيدّت منها وتكررت وواظب الإنسان عليهاء صيّرت النفس التي شأنها أن 


0_0 


تَسْعَدَ أقوى وأفضل وأكمل إلى أن تصير من حدّ الكمال إلى أن تستغني عن المادة. 
عضيل مقرنة مكها: فل كتلفت تعلق انادة ولات]ذا يفوت احداجت الرهادة. 

فإذا حصلت مفارقة للمادة» غير متجسّمة, ارتفعت عنها الأعراض التي تعرض 
للأجسام من جهة ما هي أجسامء فلا يمكن فيها أن يقال إنها تتحرّك ولا إنها تسكن, 


ام 
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وينبغي حينئذ أن يقال عليها الأقاويل التي تليق بما ليس بجسم. وكلّما وقع في نفس 
الإنسان من شيء يوصف به الجسم بما هو جسم. فينبغي أن يسلب عن الأنفس المفارقة, 
و(أن) يفهم حالها هذه وتصورها عسير غير معتاد. وكذلك يرتفع عنها كلّ ما كان 
يلحقها ويعرض لها بمقارنتها للأجسام. ولا كانت هذه الأنفس التى فارقتء أنفسًا كانت 
في هيوليات مختلفة؛ وكان تبين أن الهيئات النفسانية تتبع مزاجات الأبدان» بعضها أكثر 
وبعضها أقلء وتكون كلّ هيكة نفسانية على نحو ما يوجبه مزاج البدن الذي كانت فيه: 
فهيئتها لزم فيها ضرورة أن تكون متغايرة لأجل التغير الذي فيها كان. ونا كان تغاير 
الأيدان إلى غير نهاية محدودة: كانت تغايرات الأنفس أيضًا إلى غير نهاية محدودة. 


5م 


الفصل الثلاثون 


القول فى اتصال النفوس بعضها ببعض 


وإذا مضت طائفة فبطلت أبدانهاء وخلصت أنفسها وسعدت, فخَلَفَهم ناس آخرون في 
مرتبتهم بعدهمء قاموا مقامهم وفعلوا أفعالهم» فإذا مضت هذه أيضًا وخلصت صاروا 
أيضًا في السعادة إلى مراتب أولئك الماضينء واتصل كل واحدٍ بشبيهه في النوع والكمية 
والكيفية» ولأنها كانت ليست بأجسام صار اجتماعهاء ولى بلغ ما بلغ» غير مضيّق 
بعضها على بعض مكانها؛ إن كانت ليست في أمكنة أصلًاء فتلاقيها واتصال بعضها 
ببعض ليس على النحو الذي توجد عليه الأجسام. 

وكلّما كثرت الأنفس المتشابهة المفارقة» واتصل بعضها ببعضء وذلك على جهة 
اتصال معقول بمعقولء كان التذاذ كل واحدٍ منها أَرْيَدَ شديدًاء وكلّما لحق بهم من 
تعدخ زاف القذان .من لكة الآن«تمصادفة اكاهنية» وزانهه لذات: الماضين «تاتضال 
اللاحقين بهم؛ لأن كلَّ واحدة تعقل ذاتها وتعقل مثل ذاتها مرارًا كثيرة» فتزداد كيفية ما 
يعقلء ويكون تزايد ما تلاقى هناك شبيهًا بتزايد قوة صناعة الكتابة بمداومة الكاتب 
على أفعال الكتابة. ويقوم تلاحُق بعض ببعض في تزايد كل واحد, مقامّ ترادف أفعال 
الكاتب التي بها تتزايد كتابته قوة وفضيلة:؛ ولآن المتلاحقين (هم) إلى غير نهاية» يكون 
تزايد قوى كلّ واحدٍ ولِذَّاته على غابر الزمان إلى غير نهاية. 

وتلك حال كلّ طائفة مضت. 


الفصل الحادي والثلاثون 


القول فى الصناعات والسعادات 


والسعادات تتفاضل بثلاثة أنحاء: بالنوع؛ والكمية» والكيفية» وذلك شبيه بتفاضل 
الصنائع ههنا. 

فتفاضل الصنائع بالنوع هو أن تكون صناعات مختلفة بالنوع» وتكون إحداها 
أفضل من الأخرى؛ مثل: الحياكة وصناعة الب وصناعة العطر وصناعة الكناسة» ومثل 
صناعة الرقصء وصناعة الفقهء ومثل الحكمة والخطابة؛ فبهذه الأنحاء تتفاضل الصنائع 
التى أنواعها مختلفة. 

وأهل الصنائع التي من نوع واحدٍ بالكمية أن يكون كاتبان مثلاء علم أحدهما 

مر أحؤاء مبفاعة الكنانة أعتز انحن استوى مخ أحراعها حل أشنا أفل؛ مكل أن هذه 
الصناعة تلتثم باجتماع علم شيءٍ من اللغة وشيءٍ من الخطابة وشيءٍ من جودة الخطّ 
وشيءٍ من الحسابء فيكون بعضهم قد احتوى من هذه على جودة الخ مثلًا وعلى شيء 
من الخطابة وآخر احتوى على اللغة وعلى شيءٍ من الخطابة وعلى جودة الخطّء وآخر 
على الأربعة كلّها. 

والحاضق. فق «العيفية هنو أن ركون: اكنان بالختريا من الجا الككاية بعل هيه 
بأعيانها ويكون أحدهما أقوى فيما احتوى عليه وأكثر دراية» فهذا هى التفاضل في 
الكيفية. 

والسعادات تتفاضل بهذه الأنحاء أيضًا. 

وأمًّا أهل سائر المدن: فإن أفعالهم؛ لما كانت رديئة, أكسبتهم هيئات نفسانية رديئة: 
كما أن أفعال الكتابة متى كانت رديئة على غير ما شأن الكتابة أن تكون عليهاء تكسب 
الأنسان كتاية أسوأ وديكة قاقضة؛ وكلما ازدادث مق :طك الأفعال إزدادت ضتاعتة نقضًاء 
وكذلك الأفعال الرديئة من أفعال سائر المدن تكسب أنفسهم هيئات رديئة ناقصة, 
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وكلّما واظب واحد منهم على تلك الأفعال ازدادت هيتته النفسانية نقصّاء فتصير أنفسهم 
مَرْهَىء فلذلك ريما التذُوا بالهيئات التي يستفيدونها بتلك الأفعال» كما أن مَرْضَى الأبدان, 
مثل كثير من المحمومينء لفساد مزاجهم» نف ون الأشياء التي ليس شأنها أن يلت 
بها من الطعوم؛ ويتأدُون بالأشياء التي شأنها أن تكون لذيذة: ولا يحشون بطعوم 
الأشياء الحلوة التي من شأنها أن تكون لذيذة» كذلك مَرْضَى الأنفس» بفساد تخيّلهم الذي 
اعتسيوه بالإرادة والعانة؛ يستلذون الهيئات الرديئة والأفعال الرديثة» ويتأذون بالأشياء 
التحميلة الفاحدلة أن ل يمفلوتها ألم وكما أن في المَرْضَى مَن لا يشعر بعلّته ٠‏ وفيهم 
من تكن امه ذلك أنه ”معي ؛ ويقوى ظنّه بذلك حتى لا يصغي إلى قول طبيب أصلًا. 
كزلة من كان مق مزق الأتفسن شعو مره ويظن مع ذلك أكه#فاصل هسه 
النفس» فإنه لا يصغي أصلًا إلى قول مُرِسْدٍ ولا مُعلّم ولا مُقوّم. 
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الفصل الثاني والثلاثون 


القول فى أهل هذه المدن 


أما أهل المدن الجاهلة» فإن أنفسهم تبقى غير مستكملة؛ ومحتاجة في قيامها إلى المادة 
ضوورة إن لم يرتسم فيها رشع حقيقة بفيء عن العقولات الأول أضلاء فإذا:يطات 
المادة التي بها كان قوامهاء بطلت القوى التي كان شأنها أن يكون بها قوام ما بطل 
وبقيت القوى التى شأنها أن يكون بها قوامٌ ما بقي» فإ ن بطل هذا أيضًا وانحلّ إلى شيءٍ 
آخرء صار الذي بقي صورة ما لذلك الشيء الذي إليه انحلت المادة الباقية» فكلما يتفق 
بعد ذلك أن ينحلَّ ذاك أيضًا إلى شيء؛ صار الذي يبقى صورة ما لذلك الشيء الذي إليه 
انخل؛ إلى أن يتحلٌ إلى الأسطقساتء فيصير الباقي 0-0 صورة الأسطقسات. 

ثم من بعد ذلك يكون الأمر فيه على ما يتّفق أن يتكوّن عن تلك الأجزاء من 
الأسظفساه القن إليوا مكلت هده فإن القفى: أن مفظظ ملك للد تقلط تكو عحة 
إنسان؛ عاد فصار هيئة في إنسان» وإن اتفق أن تختلط اختلاطًا يكون عنه نوع آخر من 
الحيوان أى غير الحيوان» عاد صورةً لذلك الشيء؛ وهؤلاء هم الهالكون والصائرون إلى 
العدم؛ على مثال ما يكون عليه البهائم والسباع والأفاعي. 

وأما أهل المدينة الفاسفة» فإن الهيئات النفسانية التي اكتسبوها من الآراء الفاضلة, 
فهي تخلص أنفسهم من المادة» والهيئات النفسانية الرديئة التي اكتسبوها من الأفعال 
الرذيلة» فتقترن إلى الهيئات الأولى» فتكدر الأولى وتضادّهاء فيلحق النفس من مضادَّة 
هذه لتلك أَذَى عظيم. وَتَشناةٌ تلك الهيئات هذهء. فيلحق هذه من تلك أيضًا أَذَى عظيم» 
فيجتمع من هذين أذيان عظيمان للنفس. وإن هذه الهيئات المستفادة من أفعال الجاهلة 
هي بالحقيقة يتبعها أَذَى عظيم في الجزء الناطق من النفسء وإنما صار الجزء الناطق 
لا يشعر بأذى هذه لتشاغله بما تورد عليه الحواسٌء فإذا انفرد دون الحواس» شعر 
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بما يتبع هذه الهيئات من الأذى» ويخلصها من المادة» ويفرّدها عن الحواس وعن جميع 
الأشياء الواردة عليها من خارج. 

كما أن الإنسان المُغتمّ متى أوردت الحواس عليه ما يشغله لم يتأن بما يغمّه ولم 
يشعر بهء حتى إذا انفرد دون الحواسء عاد الأذى عليهء وكذلك المريض الذي يتألم 
متى تشاغل بأشياءء إِمّا أن يقلّ أذاه بألم المرضء وإمًا أنه لم يشعر بالأذىء فإذا انفرد 
دون الأشياء التى تشغله. يشعر بالأذى أو عاد إليه الأذى: كذلك الجزء الناطقء ما دام 
متفتاغلة بدا توردة انواس عليه لم شعو بأنى ما يقترن به من الهيكات- الرديثة, 
حتى إذا انفرد انفرادًا تامًّا دون الحواسٌ شعر بالأذىء وظهر له أذى هذه الهيئات» فبقى 
النسد كلاق :اذى كيم كان ادق وداحق هئ ين فق مرخ أخل للف المررفة »لدان أذ 
كل واحدٍ منهم بصاحبه؛ لآن المتلاحقين بلا نهاية تكون زيادات أذاهم في غابر الزمان 
بلا نهايةء فهذا هو الشقاء المضادٌ للسعادة. 

وأما أهل المدن الضّالّة فإن الذي أضلَّهم وعدل بهم عن السعادة لأجل شيء من 
أغراض أهل الجاهلة وقد عرف السعادةء فهو من أهل المدن الفاسقة؛ فذلك هو وحده 
نوق أخل الدينة هقر اناما اهل الديكة انسيم ماكو دملكرن تددن زغل بخثال ما 
يصير إليه حال أهل الحاقلة: 

وأما أهل المدن المبرّلة» فإن الذي بدّل عليهم الأمر وعَدَل بهم؛ إن كان من أهل المدن 
الفاسقة شقي هو وَحْدَهء فأمًا الآخرون فإنهم يهلكون ويَتحلُون أيضًا مثل أهل الجاهلة: 
وكذلك كل مَنْ عل عن السعادة بسهو وغلط. 

وأما المضطرون والمقهورون». من أهل المدينة الفاضلة» على أفعال الجاهلة, فإن 
المقهور على فعل شيء» لَّا كان قاد ونا" وقول من 42135 مارت بدواطرفة هلها عسو 
عليه لا تكسبه هيئة نفسانية مضادّة للهيئات الفاضلة, فتكدر عليه تلك الحال حتى 
تصير منزلته منزلة أهل المدن الفاسقة؛ فلذلك لا تضرٌّه الأفعال التي أكره عليهاء وإنما 
ينال الفاضل ذلك متى كان المتسلط عليه أحد أهل المدن المضادَّة للمدينة الفاضلة» 
واضطر إلى أن يسكن في مساكن المضادّين. 
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القول فى الأشياء المشتركة لأهل المدينة 
الفاضلة 


فأما الأشياء المشتركة التى ينبغى أن يعلمها جميع أهل المدينة الفاضلة فهى أشياءء أولها 
دوق لحي لاون ركسع ما وطاق ومنفك :شيك لقا رفظ الما نةوما يومنت يه كن 
واحدٍ منها بما يخصّه من الصفات والمرتبة إلى أن تنتهي من المفارقة إلى العقل الفعّال 
وفعل كل واحدٍ منهاء ثم الجواهر السماوية وما يوصف به كل واحدٍ منهاء ثم الأجسام 
الطبيعية التي تحتهاء كيف تتكون وتفسدء وأن ما يجري فيها يجري على إحكام وإتقان 
وعناية وعدلٍ وحكمة, وأنه لا إهمال فيها ولا نقص ولا جور ولا بِوَجْهِ من الوجوه؛ ثم 
كون الإنسان» وكيف تحدثٌ قوى النفسء وكيف يفيض عليها العقل الفمّال الضوء حتى 
تحضل اللعقولات الأول والإرادة والاختيان»:كم الركيس الأول وكيف: يكون الوحئ: ثم 
الزؤهاء الاين يضفي أن يخلفوة إذا لم يعن هو ف وكهد من الأرفاضه كم المزيئة الفاقتاة 
وأهلها والسعادة التي تصير إليها أنفسهم, والمدن المضادة لها وما تكول إليه أنفسهم بعد 
الموت: إِمّا بعضهم إلى الشقاء وإمًّا بعضهم إلى العدم؛ ثم الأمم الفاضلة والأمم المضادَّة 
لها. 

وهذه الأشياء تُعرف بأحد وجهين: إِمَّا أن ترتسم في نفوسهم كما هي موجودة 
وما أن ترتسم فيها بالمناسبة والتمثيل» وذلك أن يحصل في نفوسهم مثلاتها التي 
تحاكيهاء فحكماء المدينة الفاضلة هم الذين يعرفون هذه ببراهين وببصائر أنفسهم. 
ومن يلي الحكماء يعرفون هذه على ما هي عليه موجودةٌ ببصائر الحكماء اتَِاعَا لهم 
وتصديقًا لهم وثقة بهم, والباقون منهم يعرفونها بالمثالات التي تحاكيها؛ لأنهم لا هيئة 
في أذهانهم لتفهمها على ما هي موجودة إمّا بالطبع وإمًّا بالعادة» وكلتاهما معرفتان 
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ِل أ ن التي للحكيم أفضل لا محالة» والذين يعرفونها بالمثالات التي تحاكيهاء بعضهم 
يعرفونها بمثالات قريبة منهاء ويعضهم بمثالات أبعد قليلًاء ويعضهم بمثالات 0 
من تلكء وبعضهم بمثالات بعيدة جدًا. وتحاكى هذه الأشياء لكل أمة ولأهل كلّ مدينة 
بالمثالات التي عندهم الخركد كيرف روريها اخطت عت الأنه 1ن أكذره وإ نا مضه 
فتحاكي هذه لكل أمة بغير الأمور التي تحاكي بها الأمة الأخرى؛ فلذلك يمكن أن يكون 
ضع فاضلة وفون اضرلة تحاف ودود قيمع كا ييز توق مساة واحدة يعينها ومقاصد 
واحدة بأعيانها. 

وهذه الأشياء المشتركة, إذا كانت معلومة ببراهينهاء لم يمكن أن يكون فيها موضع 
عناد بقول أصلًاء لا على جهة المغالطة ولا عند من يسوء فهمه لها؛ فحينئذٍ يكون 
للمعاندء لا (حقيقة) الأمر في نفسه. ولكن ما فهمه هو من الباطل في الأمرء فأمًا إذا كانت 
معلومة بمثالاتها التي تحاكيهاء فإن مثالاتها قد تكون فيها مواضع للعنادء ويعضها 
يكون فيه مواضع العناد أقلء وبعضها يكون فيه مواضع العناد أكثرء وبعضها يكون 
فيه مواضع العناد أظهرء وبعضها يكون فيه أخفى. 

ولا يمتنع أن يكون في الذين عرفوا تلك الأشياء بالمثالات المحاكية» من يقف على 
مواضع العناد في تلك المثالات ويتوقف عندهء وهؤّلاء أصناف: صنف مسترشدونء فما 
تزيّف عند أحد من هؤلاء شيء ما رفع إلى مثال آخر أقرب إلى الحق» لا يكون فيه ذلك 
العنانه فإن قنع يه ترلتة:وإن :تزيقة عتدة ذلكة أيضا زفع إلى .مزثية أخرى؛ فإن: قتع به 
ترك» وَكلَما تزيّف عنده مكال في موكية :ما تفج فوقهاء فإن تزيّفت عنده المتالات كلّها 
وكانت فيه فيه نية للوقوف على الحقّ عرف الحقًّء وجعل في مرتبة المقلّدِينَ للحكماء. 
فإن لم يقنع بذلك وتشوّق إلى الحكمة؛ وكان في نيته ذلك؛ علمها. 

وصدف اأخروة ويم أغراضى .ها جاهلة من كرامة "ويدار 1ه لذه الال :وفير ذلك 
ويرى شرائع المدينة الفاضلة تمنع منهاء ٠‏ فيعمد إلى آراء المدينة الفاضلة فيقصد تزييفها 
كلّهاه سواء كانت مثالات للحقء أو كان الذي يُلقى إليه منها الحقٌّ نفسهه أمّا المثالات 
فتزييفها بوجهين: أحدهما بما فيه من مواضع العنادء والثاني بمغالطة وتمويه؛ وأما 
الحو تقرية فنقفالدلة وتمويه. كل ذلك لكلا يكون شيء يمنع غرضه الجاهلي والقيجد: 
وهؤلاء ليس ينبغي أن ن يُجعلوا أجزاء المدينة الفاضلة. 

وصنفٌ آخر تتزيّف عندهم المثالات كلّها لما فيها من مواضع العناد. ولأنهم مع ذلك 
سَيِّكو الأفهام» يغلطون أيضًا عن مواضع الحقّ من المثالات: فيتزيّف منها عندهم ما 
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ليس فيها موضع للعناد أصلًاء فإذا رُفعوا إلى طبقة الحقّ حتى يعرفوهاء أضلهم سو 
أفهامهم عنه. حتى يتخيلوا الحقّ على غير ما هو به. فيظدون أيضًا أن ن الذي تصوّروه 
هو الذي ادّعى الحقٌّ أنه الم فإذا تزيّف ذلك عندهم, ظنُوا أن الذي تزيّف هو 
الحق الذي يدّعي أنه الح لا الذي فهموه هم فيقع لهم لأجل ذلك أنه لا حقٌ أصلًاء أن 
الذي يُظنَّ به أنه أرشد إلى الحقٌّ مغرورء وأن الذي يقال فيه إنه مرشد إلى الحقٌّء مخادع 
مموّه. طالبء بما يقول من ذلكء ركاسة أو غيرها. 

وقوم من هؤلاء يخرجهم ذلك إلى أن يتحيّرواء وآخرون من هؤلاء يلوح لهم مثل ما 
يلوح الشيء من بعيدء أى مثل ما يتخيله الإنسان في النوم أن الحقّ موجود ويباين من 
إدراكه لأسباب يرى أنها لا تتأتى له. فيقصد إلى تزييف ما أدركه, ولا يحسبه حينتئذ 
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القول فى آراء أهل المدن الجاهلة والضّالة 


واد الحالة والكالة هنا" كحك :ني كانت الله مدة هل عضن الاراء: القويقة 
الفاسدة. 

منها؛ أن قومًا قالوا: إن نرى الموجودات التي نشاهدها متضادّة. وكلّ واحدٍ منها 
يلسنن إنظال لكك ودر كل واس مدياة [ل اسم مودوةاء عط فم ويطودة نينا 
يحفظ به وجوده من البطلان» وشينًا يدفع به عن ذاته فعل ضدّهء ويجوّز به ذاته عن 
ضدّهء وشينًا يُبطل به ضدّه ويفعل منه جسمًا شبيهًا به في النوع» وشينًا يقتدر به على 
أن يستخدم سائر الأشياء فيما هى نافع في أفضل وجوده وفي دوام وجوده. 

وفي كثير منها جُعل له ما يقهر به كلَّ ما يمتنع عليه وجعل كل ضدَّ من كل 
ضدّ ومن كل ما سواه بهذه الحالء حتى تخيّل لنا أن كلَّ واحدٍ منها هو الذي قصدء 
أو أن يجاز له وحده أفضل الوجود دون غيرهء فلذلك جعل له كل ما يبطل به كل ما 
كان شان له وين تافع له» ويتمعل الانا يشتكده هما ينقعة فق وجودة الأفضل: :قاذ 
نرى كثيرًا من الحيوان يثب على كثير من باقيهاء فيلتمس إفسادها وإبطالهاء من غير 
أن ينتفع بشيء من ذلك نفعًا يظهرء كأنه قد طبع على أن ن لا يكون موجود في العالم 
غيفة أو أن محود كل مااسؤاة هنا ؟ وهر أن يعجل يكوه غير كاذ ارون لم 
يكن منه شيء آخر على أنه موجود فقطء ثم ! ن كلَّ واحدٍ منهماء إن لم يرُم ذلك: التمس 
أن يستعبد غيره فيما ينفعه, وجعل كل نوع من كلّ نوع بهذه الحال؛ وفي كثيرٍ منها 
جعل كلّ شخصٍ من كلّ شخصٍ في نوعه بهذه الحالء ثم خليت هذه الموجودات أن 
تتغالب وتتهارج» فالأقهر منها لما سواه يكون أتمّ وجودّاء والغالب أبدًا إِمّا أن يبطل 
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بعضه بعضًا؛ لأنه في طباعه أن وجود ذلك الشيء نقصٌ ومضرَّة في وجوده هوء وإمّا أن 
يستخدم بعضًا ويستعبده؛ لأنه يرى في ذلك الشيء أن وجوده لأجله هو. 

ويرى أشياء تجري على غير نظام» ويرى مراتب الموجودات غير محفوظة» ويرى 
أمورًا تلحق كل واحدٍ على غير استتهال منه لما يلحقه من وجوده لا وجود (لنفسها). 
قالوا: وهذا وشبهه هو الذي يظهر في الموجودات التى نشاهدها ونعرفها. فقال قوم بعد 
ذلك: إن هذه الحال طبيعة الموجودات» وهذه فطرتهاء والتي تفعلها الأجسام الطبيعية 
بطبائعها هي التي ينبغي أن تفعلها الحيوانات المختارة باختياراتها وإراداتهاء والمروية 
برويتهاء ولذلك رأوا أن المدن ينبغي أن تكون متغالبة متهارجة»؛ لا مراتب فيها ولا نظام؛ 
ولا استئهال يختصٌ به أحد لكرامة أو لشيء آخرء وأن يكون كل إنسان متوحُدًا بكلّ 
خير هو له إن يلتمس أن يغالب غيره في كلّ خير هو لغيره» وأن الإنسان الأقهر لكل ما 
يناويه هو الأسعد. 

ثم تحدث من هذه آراء كثيرة في المدن من آراء الجاهلية؛ فقوم رأوا ذلك أنه لا 
تحابٌ ولا ارتباط؛ لا بالطبع ولا بالإرادة» وأنه ينبغي أن يبغض كل إنسان كلَّ إنسان, 
وأن ينافر كل واحدٍ كلَّ واحدء ولا يرتبط اثنان إلا عند الضرورة» ولا يأتلفان إلا عند 
الحاجة» ثم يكون (بعد) اجتماعهما على ما يجتمعان عليه بأن يكون أحدهما القاهر 
والآخر مقهورًاء وإن اضطرًا لأجل شيء وارد من خارج أن يجتمعا ويأتلفاء فينبغي أن 
يكوة: ذلك ريك الساجة ومة دام 'الوارد كن هارع يصطرهنا إل :ذلك فإذا وال فيديفي 
أن يتنافرا ويفترقاء وهذا هو الداء السَّبّعَن من آراء الإنسانية. ١‏ 

وآخرونء لَّا رأوا أن المتوحّد لا يمكنه أن يقوم بكلّ ما به إليه حاجة دون أن يكون 
له موازرون ومعاونون, يقوم له كل واحدٍ بشيء مما يحتاج إليه؛ رأوا الاجتماع. 

فقوم رأوا أن ذلك ينبغي أن يكون بالقهرء بأن يكون الذي يحتاج إلى موازرين 
يقهر قومًاء فيستعبدهم, ثم يقهر بهم آخرين فيستعبدهم أيضّاء وأنه لا ينبغي أن يكون 
موازره مساويًا له بل مقهورًا؛ مثل أن يكون أقواهم بدنًا وسلاحًا يقهر واحدّاء حتى 
صار ذلك مقهورًا له قهر به واحدًا آخر أو نفرّاء ثم يقهر بأولئك آخرينء» حتى يجمع له 
موازرين على الترتيب» فإذا اجتمعوا له صيّرهم آلاتِ يستعملهم فيما فيه هواه. 

وآخرون رأوا ههنا ارتباطًا وتحابًا وائتلافًاء واختلفوا في التي بها يكون الارتباط؛ 
فقوم رأوا أن الاشتراك في الولادة من والدٍ واحدٍ هو الارتباط بهء وبه يكون الاجتماع 
والائتلاف والتحابٌ والتوازر على أن يغلبوا غيرهم؛ وعلى الامتناع من أن يغلبهم غيرهم. 
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أشدَّء وفيما هى أعمٌ يوجب ارتباطًا أضعفء إلى أن يبلغ من العموم والبعد إلى حيث 
ينقطع الارتباط أصلًا ويكون تنافرّاء إلا عند الضرورة الواردة من خارجء مثل شرّ 
يدهمهم, ولا يقومون بدفعه إلا باجتماع جماعات كثيرة. 

وقوم رأوا أن الارتباط هو بالاشتراك في التناسلء وذلك بأن ينسل ذكورة أولاد هذه 
الطائفة من إناث أولاد أولئك. وذكورة أولاد أولكك من إناث أولاد هؤلاء. وذلك التصاهر. 


فإن التباين والتنافر بتباين الآباء» والاشتراك في الوالد الأخصٌ والأقرب يوجب ارتباطًا 


وقوم رأوا أن الارتباط هو باشتراكِ في الرئيس الأول الذي جمعهم أولًّا ودبّرهم حتى 
غلبوا به. ونالوا خيرًا ما من خيرات الجاهلية. 

وقوم رأوا أن الارتباط هو بالأيمان والتحالف والتعاهد على ما يعطيه كل إنسان 
من نفسه. ولا ينافر الباقين ولا يخاذلهم؛ وتكون أيديهم واحدة في أن يغلبوا غيرهم؛ وأن 
يدفعوا عن أنفسهم غلبة غيرهم لهم. 

وآخرون رأوا أن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم الطبيعية؛ والاشتراك في اللغة 
واللسان» وأن التباين يباين هذهء وهذا هو لكل أمة» فينبغي أن يكونوا فيما بينهم 
متحابّين ومنافرين لمن سواهم؛ فإن الأمم إنما تتباين بهذه الثلاث. 

وآخرون رأوا أن الارتباط هو بالاشتراك في المنزل» ثم الاشتراك في المساكن: وأن 
أخصّهم هو بالاشتراك في المنزل» ثم الاشتراك في السكّة ثم الاشتراك في المحلّة, فلذلك 
يتواسون بالجارء فإن الجار هو المشارك في السكة وفي المحلة ثم الاشتراك في المدينة» ثم 
الاشتراك في الصقع الذي فيه المدينة. 

وههنا أيضًا أشياء يظن أنه ينبغي أن يكون لها ارتباط جزثئي بين جماعة يسيرة 
وبين نفر وبين اثنين» منها طول التلاقي» ومنها الاشتراك في طعام يُؤكل» وشراب يُشرب» 
ومنها الاشتراك في الصنائع: ومنها الاشتراك في شرّ يدهمهم, وخاصة متى كان نوع الشرّ 
وَاحدا وتلأقوا فإن وعضنهم يكن قلؤة بحفن. .مده الاشتاك بق لذ نناء ومنها الإاشتراك 
في الأمكنة التي لا يُؤُمن فيها أن يحتاج كل واحدٍ إلى الآخرء مثل الترافق في السفر. 


الفصل الخامس والثلاثون 


القول فى العدل 


قالوا: فإذا تميّزت الطوائف بعضها عن بعض بأحد هزه الارتباطات: إمَّا قبيلة عن قبيلة» 
أى مدينة عن مدينةء أى أحلاف عن أحلافء أو أمة عن أمة. كانوا مثل تميّز كل واحد عن 
كلَّ واحد فإنه لا فرق بين أن يتميّز كل واحدٍ عن كلّ واحدٍ أو يتميّز طاكفة عن طائفة؛ 
فينبغي بعد ذلك أن يتغالبوا ويتهارجوا. والأشياء التي يكون عليها التغالب هي السلامة 
والكرامة واليسار واللذَّات وكلٌ ما يُوصل به إلى هذه. وينبغي أن تروم كل طائفة أن 
تسلب جميع ما للأخرى من ذلك وتجعل ذلك لنفسهاء ويكون كل واحدٍ من كلّ واحدٍ 
بهذه الحال؛ فالقاهرة منها للأخرى على هذه هى الفائزة, وهى المغبوطة: وهى السعيدة, 
وهذه الأشياء هي التي في الطبع؛ إمّا في طبع كلّ إنسان: أى في طبع كل طاكفة وهي 
تابعة لما عليه طبائع الموجودات الطبيعية. فما في الطبع هو العدل. 

فالعدل إذن التغالب» والعدل هو أن يقهر ما اتفق منهاء والمقهور إِمّا أن يُقهر 
على سلامة بدنه, أى هلك وتلفء وانفرد القاهر بالوجودء أو قهر على كرامته وبقي 
ذليلًا ومستعبدًاء تستعبده الطائفة القاهرة ويفعل ما هو الأنفع للقاهر في أن يقال نيه 
الخير الذي عليه غالب ويستديم به. فاستعباد القاهر للمقهور هو أيضًا من العدل 
وأن يفعل المقهور ما هو الأنفع للقاهر هو أيضًا عدل؛ فهذه كلّها هو العدل الطبيعي» 
وهى الفضيلة. وهذه الأفعال هى الأفعال الفاضلة فإذا حصلت الخيرات للطائفة القاهرة 
فشك أن تغط موك أعظم فاك ف الغلية من ذلك العيرات من جزل اخيرات أكدن 
والأقل غناة فيها أقلّء وإن كانت الخيرات التى غلبوا عليها كرامة. أعطى الأعظم غناءً 
فيها كرامة أكبرء وإن كانت أموالًا أعطي أكثر» وكذلك في متاكرهاء فهذا هي يخا ول 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


قالوا: وأمّا سائر ما يسمَّى عدلًاء مثل ما في البيع والشراءء ومثل رد الودائع» ومثل 
أن لا يغضب ولا يجورء وأشباه ذلك؛ فإن مستعمله إنما يستعمله ألا لأجل الخوف 
والضعف وعند الضرورة الواردة من خارج. 

وذلك أن يكون كل واحدٍ منهما كأنهما نفسان أو طائفتان مساوية (إحداهما) 
في قوتها للأخرىء وكانا يتداولان القهرء فيطول ذلك بينهما؛ فيذوق كل واحدٍ الأمرّينء 
ويصير إلى حالٍ لا يحتملها؛ فحينئذ يجتمعان ويتناصفان» ويترك كلَّ واحد منهما للآخر 
مما كانا يتغالبان عليه قسطًا ماء فتبقى سماته. ويشرط كل واحدٍ منهما على صاحبه 
أن لا يَرُومَ نَرْعَ ما في يديه إلا بشرائتط. فيصطلحان عليهاء فيحدث من ذلك الشرائط 
الموضوعة في البيع والشراءء ويقارب الكرامات ثم المواساة وغير ذلك مما جانسها. وإنما 
كروك ا وعند خوف كلّ من كل؛ ها دام كل واحد:من كل 
واحدٍ في هذه الحال فينبغي أن يتشاركاء ومتى قوي أحدهما على الآخر فينبغي أن ينقض 
الشريطة ويروم القهر. 

أو يكون لقان ورد عليهما من خارج شيءٌ على أنه لا سبيل إلى دفعه إلا بالمشاركة 
وترك التغالب. فيتشاركان ريث ذلكء أو يكون لكل واحدٍ منهما همة في شيء يريد أن 
يغلب عليه» فيرى أنه لا يصل إليه إِلَّا بمعاونة الآخر له وبمشاركته له؛ فيتركان التغالب 
بينهما ريث ذلكء ثم يتعاندان» فإذا وقع التكافق من الفرق بهذه الأسباب وتمادى الزمان 
على ذلك» ونشأ على ذلك من لم يدر كيف كان أول ذلك حسب أن العدل هو هذا الموجود 
الآن» ولا يدري أنه خوف وضعفء فيكون مغرورًا بما يستعمل من ذاكء؛ فالذي يستعمل 
هذه الأشياءء إِمّا ضعيفٌ أو خائفٌ أن يناله من غيره مثل الذي يجد في نفسه من الشوق 
إلى فعله؛ وما مغرور. 
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الفصل السادس والثلاثون 


القول فى الخشوع 


وأما الخشوع فهو أن يقال إن إلهّا يدبّر العالم» وإن الروحانيين مديّرون مشرفون على 
جميع الأفعال» واستعمال تعظيم الإله والصلوات والتسابيح والتقاديسء وإن الإنسان 
إذا فعل هذه وترك كثيرًا من الخيرات المتشوقة في هذه الحياة» وواظب على ذلك؛ عُوؤوض 
عن ذلك وكُوفيّ بخيرات عظيمة يصل إليها بعد موته. وإن هو لم يتمسّك بشيء من هذه 
وأخذ الخيرات في حياته» عُوقب عليها بعد موته بشرور عظيمة ينالها في الآخرة. 

فإن هذه كلّها أبواب من الحيل والمكايدة على قوم ولقومء فإنها حِيّلُ ومكايد لمن 
يعجز عن المغالبة على هذه الخيرات بالمصالحة والمجاهدة ومكايد يكايد بها مَن لا قدرة 
له على المجاهدة والصلابة ببدنه وصلاحه وخبث رويته ومعاونته بتخويفهم وقمعهم لأن 
يتركوا هذه الخيرات كلّها أو بعضها ليفوز بها آخرون؛ ممن يعجز عن المجاهدة بأخذها 
وبالغلبة عليها. 

فإن المتمسّك بهذه يُظنَّ به أنه غير حريص عليهاء ويّظنَ به الخيرء فيُركن إليه ولا 
يُحذر ولا يُتّقَى ولا يهم بل يخفى مقصده وتُوصف سيرته أنها الإلهية» فيكون زيّه 
وصورته صورة من لا يريد هذه الخيرات لنفسه؛ فيكون ذلك سبيًا لأن يُكرّم ويُعظم 
ويُوسل لسائر الخيرات» وتنقاد النفوس له فتحبّه فلا تنكر ارتكاب هواه في كلّ شيء, 
بل يحسن عند الجميع قبيح ما يعمله. ويصير بذلك إلى غلبة الجميع على الكرامات 
والرياسات والأموال واللذات ونيل الحريّة» فتلك الأشياء إنما جعلت لهذه. 

وكما أن صيد الوحوشء منه ما هو مغالبة ومجاهدة؛ ومنه ما هو مخاتلة ومكايدة» 
كذلك الغلبة على هذه الخيرات أن تكون بمغالبته» أو تكون بمخاتلته» ويطارد بأن يتومّم 
الإنسان في الظاهر أن مقصده شيء آخر غير الذي هو بالحقيقة مقصده. ولا يحذر ولا 
يتّقي ولا ينازعء فيناله بسهولة. 
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فالمتمسك بهذه الأشياء والمواظب عليهاء متى كان إنما يفعل ذلك ليبلغ الشيء الذي 
جعل هذه لأجله؛ وهو المواتاة بها في الظاهر ليفوز بإحدى تلك الخيرات أى بجميعهاء كان 
عند الناس مغيوطًاء فيزداد بيقين وحكمة وعلم ومعرفة, جليلً عندهم: معظمًا ممدوحًاء 
ومنقن كان مقعل “ذلك لذافة لآ .لينال: يه هدة الحترات: كان عدن النامن مكذ وقاء مقرو ا 
شتقراة أحمق» عديع العقل حاملة بحظ نفسة مَهِينا؟ لا'قدر له عذموها! غير أن كتير 
من الناس يظهرون مديحته لسخرية به» وبعضهم يقويه لنفسه في أن لا يزاحم في شيء 
من الخيرات بل يتركها ليتوفّر عليه وعلى غيرهء وبعضهم يمدحون طريقته ومذهبه؛ 
خوفًا أن يسلبهم ما عندهم على طريقته» وقوم آخرون يمدحونه ويغبطونه؛ لأنهم أيضًا 
مغرورون مثل غروره! 

فهذه وما أشبهها هى آراء الجاهلة التى وقعت في نفوس كثير من الناس عن الأشياء 
القن مماهق ف الوكووات وإذااحتضلف له الخيزات الى غلرو] عليهامتديفي أن حا 
وتُستدامَ وثُّمدَّ ُيده فإنها إن لم يفعل بها ذلك نفدت. ْ 

فقوم منهم رأوا أن يكونوا أبدًا بأسرهم يطلبون مغالبة آخرين أبدّاء وكلّما غلبوا 
طائفة ساروا إلى أخرى. وآخرون يرون أن يمتدُوا ذلك من أنفسهم ومن غيرهم, 
فيحفظونها ويدبرونهاء إِمّا من أنفسهم فبالغاية الإرادية» مثل البيع والشراء والتعاوض 
وغير ذلكء وإِمّا من غيرهم فبالغلبة. وآخرون رأوا تزييدها في غيرهم بالوجهين جميعًا. 

وآخرون رأوا ذلك بأن جعلوا أنفسهم قسمين: قسمًا يريدون تلك ويمدُونها من 
أنفسهم بمعاملات» وقسمًا يغالبون عليهم؛ فيحصلون طائفتين» كل واحدة منفردة بشيء؛ 
إحداهما بالمغالبة» والأخرى بالمعاملة الإرادية. وقوم منهم رأوا أن الطائفة المعاملة منها 
هى إناثهمء والمغالية هي ذكورهم, وإذا ضعف بعضهم عن المغالبة جعل في المعاملة» 
فإن لم هلح 9 لذانولا لذاك تحمل محللاء واكرو راو أن كوخ" الطاففة العاطلة دوا 
آخرين غير ما يغلبونهم ويستعبدونهم: فيكونوا هم المتولّين لضرورتهم ولحفظ الخيرات 
التي يغلبون عليها وإمدادها وتزييدها. 

وأخروق قالوا::إن التقالن فق الوحويات إنما ف بين الأنواع المختلفة» وأمّا الداخلة 
تحت نوع واحدٍ فإن النوع هو رابطها الذي لأجله ينبغي أن يتسالم. فالإنسانية للناس 
هي الرباط؛ فينبغي أن يتسالموا بالإنسانية» ثم يغالبون غيرهم فيما ينتفعون به من 
سائرها ويتركون ما لا ينتفعون به؛ فما كان مما لا ينتفع به ضارًا غلب على وجوده: 
وما لم يكن ضارًا تركوه؛ وقالوا: فإذا كان كذلك فإن الخيرات التي سبيلها أن يكتسبها 
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القول في الخشوع 


بعضهم عن بعضء فينبغي أن تكون بالمعاملات الإرادية» والتي سبيلها أن تكتسب 
وتستفاد من سائر الأنواع الأخرء فينبغي أن تكون بالغلبة؛ إذ كانت الأخرى لا نطق لها 
تتممل الها ملات الإرادية بوقالواء:قوذا :هو الطنيمي للاتسناق: ا الإنسان لالب فلين 
بما هى مغالب طبيعياء ولذلك إذا كان لا بدّ من أن يكون ههنذا أمة أى طائفة خارجة 
عن الطبيعي للإنسان» تروم مغالبة سائر الطوائف على الخيرات التى بهاء اضطرت الأمة 
والطائفة الطبيعية إلى قوم منهم ينفردون بمدافعة أمثال أولئك إن وردوا عليهم يطلبون 
مغالبتهم» وبمغالبتهم على حقّ هؤلاء إن كانوا أولتك غلبوا عليه فتصير كل طائفة فيها 
قوتان: قوة تغالب بها وتدافع» وقوة تعامل بهاء وهذه التي بها تدافع ليست لها على أنها 
تفعل ذلك بإرادتهاء لكن يضطرها إلى ذلك بما يرد عليها من خارج. وهؤلاء على ضدّ ما 
عليه أولتك؛ فإن أولتك يرون أن المسالمة لا بوارد من خارجء وهؤلاء يرون أن المغالبة لا 
بوارد من خارج» فيحدث من ذلك هذا الرأي الذي للمدن المسالمة. 


الفصل السابع والثلاثون 


القول فى المدن الجاهلة 


المدن الجاهلة؛ منها الضرورية؛ ومنها المبدّلة ومنها الساقطة؛ ومنها الكرامية» ومنها 
الجماعنة: وطك الأكوئ» نسو الجماعية: إذنا همّة أهلها بجنس:واح من الغايات» وأمًا 
الجماعية فذات همم كثيرة» قد اجتمع فيها همم جميع المدن. فالغلبة والمدافعة التي 
تضطر إليها لمكن السالة: :ما ]تكن اف ججاعتههو ,إن أن فكون فرطائفة بغينها. 
حتى يكون أهل المدينة طائفتين: طائفة فيها القوة على المغالية والمدافعة» وطائفة ليس 
فيها ذلك فبهذه الأشياء يستديمون الخيرات التى هى لهمء وهذه الطائفة» من أهل 
الجاهلة. هي سليمة النفوسء وتلك الأولى رديئة النفوس؛ لأنها ترى المغالبة هي الخير, 
وذلك بوجهين: مجاهدة ومخاتلة؛ فمن قدر منهم على المجاهدة فعل ذلك؛ وإن لم يقدر 
فبالدغل والغش والمراياة والتمويه والمغالطة. 

والآخرون اعتقدوا أن ههنا سعادة وكمالًاء يصل إليه الإنسان بعد موته وفي الحياة 
الكخرف: فإت هونا تافل وأفمالا فاصلة: فق الحفقة يقعزها ليتال يها الفعادة بعد 
الموت. ونظرواء فإذا ما يشاهدون في الموجودات الطبيعية لا يمكن أن ينكروا ويجحدواء 
وِظنوا أنهم إن سَلّموا أن جميعها طبيعى عل مااعى مشافده أوجي: ذلك مما ظنة اهل 
الجاهلة: فرأوا لذلك أن يقولوا إن للموجودات الطبيفخة الشاهدة عل هذه الخال وحودًا 
آخر غير الوجود المشاهد اليوم؛ وإن هذا الوجود الذي لها اليوم غير طبيعي لهاء بل 
فى مضاذة لذاك الؤهود الذي من اليكو الطديدى لها :وه ينين أن نقصه #الازادة/ 
ويععل ف إنطال نهنا الوجور» لمحضل. ذلك اليجون:الذى هي الكمال الطبيفي: لأن عدا 
الوسون هو العائق عن الكمان 314 اتيظلهذا خضل تمن لات العمال: ٠ ٠‏ 

وآخرون يرون أن وجود الموجودات حاصل لها اليوم؛ ولكن اقترنت إليها واختلطت 
بها أشياء أخرء أفسدتها وعاقتها عن أفعالهاء وجعلت كثيرًا منها على غير صورتهاء حتى 
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ظُنَّ مثلّا بما ليس بإنسان أنه إنسان» ويما هى إنسان أنه ليس بإنسان» وبما هى فعل 
الإنسان أنه ليس بفعل له» ويما ليس بفعل له أنه فعل له حتى صار الإنسان في هذا 
الوقت لا يعقل ما شأنه أن يُعقلء ويعقل ما ليس شأنه أن يُعقل» ويرى في أشياء كثيرة 
أنها صادقة وليست كذلكء ويرى في أشياء كثيرة أنها محالة من غير أن تكون كذلك. 

وعلى الرأيين جميعًاء يرون إبطال هذا الوجود المشاهد؛ ليحصل ذلك الوجودء فإن 
الإنسان هو أحد الموجودات الطبيعية» وإن الوجود الذي له الآن ليس هو وجوده الطبيعي» 
بل وجوده الطبيعي .وجود آخن غتر هذاه وهذا الذي له الآن مضادٌ لذلك الوجود وغائق 
عنهء وإن الذي للإنسان هو اليوم من الوجود فشيء غير طبيعي. 

فقوم رأوا أن اقتران النفس بالبدن ليس بطبيعيء وأن الإنسان هو النفسء واقتران 
البدن إليها مفسد لها مغيّر لأفعالها. والرذائل إنما تكون عنها لأجل مقارنة البدن لهاء 
وأن كمالها وفضيلتها أن تخلص من البدنء وأنها في سعادتها ليست تحتاج إلى بدنء ولا 
أيضًا في أن تنال السعادة تحتاج إلى بدن ولا إلى الأشياء الخارجة عن البدن» مثل الأموال 
والمجاورين والأصدقاء وأهل المدينة» وأن الوجود البدني هو الذي يحوج إلى الاجتماعات 
المدنية وإلى سائر الأشياء الخارجة» فرأوا لذلك أن يطرخ هذا الوجود البدني. 

وآخرون رأوا أن البدن طبيعي له؛ ورأوا أن عوارض النفس هي التي ليست طبيعية 
للإنسان» وأن الفضيلة التامةء التي بها تنال السعادة. هي إبطال العوارض وإماتتها. 
فقوم رأوا ذلك في جميع العوارضء مثل الغضب والشهوة وأشباههما؛ لأنهم رأوا أن 
هذه هي أسباب إيثار هذه التي هي خيرات مظنونة؛ وهي الكرامة واليسار واللذاتء 
وأن إيثار الغلبة إنما يكون بالغضب ويالقوة الغضبية» والتباين والتنافر يكون بهذا. 
فرأوا لذلك إبطالها كلّها. وقوم رأوا ذلك في الشهوة والغضب وما جانسهماء وأن الفضيلة 
والكمال إبطالهما. وقوم رأوا ذلك في عوارض غير هذهء مثل الغيرة والشحٌ وأشباههما؛ 
ولذلك رأى قوم أن الذي يفيد الوجود الطبيعى غير الذي يفيد الوجود الذي لهما الآن» 
كم إن السبب الذي غته وحدت الشهوة والعضب وسائر عوارضن النفس» مضادٌ للدي 
أفاد الجزء الناطق» فجعل بعضهم أسباب ذلك تضاد الفاعلين» مثل أنبدقليس: وبعضهم 
جعل سبب ذلك تضاد الموادء مثل فرمانيدس في آرائه الظاهرة» وغيره من الطبيعيين. 

وغير هذه الآراءء يتفرع ما يُحكى عن كثير من القدماء: «مت بالإرادة تَحْيّ 
بالطبيعة.» فإنهم يرون أن الموت موتان: موت طبيعي وموت إرادي» ويعنون بالموت 
الإرادي إبطال عوارض النفس من الشهوة والغضبء وبالموت الطبيعي مفارقة النفس 
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القول في المدن الجاهلة 


الجسدّء ويعنون بالحياة الطبيعية الكمال والسعادة» وهذا على رأي من رأى أن عوارض 
النفس من الشهوة والغضب قسر في الإنسان. 

والتى ذكرناها من آراء القدماء فاسدة, تفرعت منها آراء انبثت منها ملل في كثير 
من المدن الحنالة. 

وآخرونء لما شاهدوا من أحوال الموجودات الطبيعية تلك التي اختصصناها أولاء 
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من أنها توجد موجودات مختلفة متضادَّة, وتوجد حينًا ولا توجد حيئًاء وسائر ما قلناء 
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رأوا أن الموجوداتء التي هي الآن محسوسة أو معقولة, ليست لها جواهر محدودة:؛ ولا 
لشيء منها طبيعة تخصّهء حتى يكون جوهره هو تلك الطبيعة وحدها فقطء ولا يكون 
غيرهاء بل كل واحدٍ منها جوهره أشياء غير متناهية» مثل الإنسان مثلًا. فإن المفهوم 
من هذا اللفظ شيء غير محدود الجوهرء ولكن جوهره وما يفهم منه أشياء لا نهاية 
لها. غير أن ما أحسسناه الآن من جوهره هو هذا المحسوسء والذي عقلنا منه هى هذا 
الذي نزعم أَنّا نعقله منه اليوم» وقد يجوز أن يكون ذلك شيئًا آخرء غير هذا المعقول 
وغير هذا المحسوسء وكذلك في كلّ شيء هو الآن ليس هو موجودًاء فإن جوهره ليس هو 
هذا المعقول من لفظه فقطء لكنه هذا وشيء آخر غيره مما لم نحسه ولم نعقلهء مما 
لو جعل ذلك مكانّ هذا الذي هو الآن موجود لأحسسناه أو لعقلناه. ولكن الذي حصل 
موجودًا هو هذاء فإن لم يقل قائل إن الطبيعة طبيعة المفهوم من كلّ لفظء ليس هو 
هذا المعقول الآنء لكنه أشياء أخر غير متناهية, بل قال إنه هذا ويجوز أن يكون غير 
هذا مما لم نعقلهء فلا فرق في ذلك» فإن الذي يجوز ويمكن إذا وضع موجودًا لم يلزم 
منه محالء وكذلك في كلّ ما عندنا أنه لا يجوز غيره أى لم يمكن غيره» وقد يجوز أن 
يكون غيرهء وأنه ليس الذي تلزم ضرورة عن تضعيف ثلاث ثلاث مراتٍ وجودٌ التسعة 
بل ليس جوهره ذلكء لكن يمكن أن يكون الحادث عن ذلك شيمًا آخر من العددء أو ما 
اتفق من سائر الموجودات غير العددء أي شيء اتفقء أى شينًا آخر لم نحسه ولم نعقله. 
بل قد يمكن أن يكون محسوسات ومعقولات بلا نهاية» لم تحس بعدء ولم تعقلء أو لم 
تُوجد فَتّحس أو تُعقل. وكذلك كل لازم عن شيء ماء فإنه ليس إنما يلزم لأن جوهره ذلك 
الشيء ألزم ذلكء بل لأنه هكذا اتفقء ولأن فاعلًا من خارج ذلك الشيء كون الآخر عنده 
أو في زمان كون ذلك أو عند حال من أحواله. فإنما حصول كلّ موجودٍ الآن على ما هو 
عليه موجودء إِمّا باتفاق» وإِمًّا لأن فاعلّا من خارج أوجدهماء وقد كان يمكن أن يحصل 
بدل ما يّفهم عن لفظ الإنسان شينًا آخر غير ما نعقل اليوم» وشاء ذلك الفاعل أن يجعل 
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من بين تلكء التي كان يقدر أن يجعلها هذا المعقول؛ فصرنا لا نحسٌ ولا نفهم منه 
غير هذا الوجه أحدًاء وهذا من جنس رأي من يرى أن ن كلَّ ما نعقل اليوم من شيء؛ فقد 
يمكن أن بكرن هذه تقيض فى الدى: إلا إن اكفى لذن اأ:تشعل فق دقام أن الحن 
هو هذا الآن الذي نرىء أن المفهوم من لفظ الإنسان؛ قد يمكن أن يكون شينًا آخر غير 
المفهوم منه اليوم: وأشياء غير متناهية. على أن كلّ واحدٍ من تلك هو طبيعية هذه الذات 
المفهومة؛ وأن ن تلك إن كانت هي وهذا المعقول اليوم شينًا واحدًا في العددء فليس المعقول 
اليوم شيًا واحدًا في العددء وليس المعقول من لفظ الإنسان بشيء آخر غير هذا المعقول 
اليوم» فإن كانت ليست هي زاحدة بالعده يل ككترة مخظقة الخدون: فاسم الإنسان يقال 
غلبيهابالاغتر ايوم كانت مع ذاه مها سكن أن وظوو'ق الوسون كا كانت كل مثال 
ما يقال عليهما اسم العين اليوم» ويكون أيضًا أشياء بلا نهاية في العدد معّاء وإن كانت 
هاا لاايتكن أن نوجل مكل بل كانت تعاض قفوي متضاكة أو .مكقائلة 3 اللحطة وان 
كانت متقابلة وكانت بلا نهاية أو متناهية؛ لزم أن يكون كلّ ما عندنا أنه لا يجوز غيره 
أو نقيضهء فإنه يمكن أن يكون نقيضه أو ضدٌَهُ أو مقابله في الجملة هو أيضًا حق؛ إمَّا 
بدل هذا أى مع ضدّه. فيلزم من هذا أن لا يصحّ قول يقال أصلاء وأن يصحّ جميع ما 
يُقال» وأن لا يكون في الكون محال أصلًاء فإنه إن وَضع شيءٌ ما طبيعة شيء ماء جاز 
أن يكون غير ذلك الذي يفهم على لفظه اليوم» وطبيعة شيء ما مما لا ندري أي شيء هو 
مما يمكن أن يصير موجودًاء فيُحس أو يعقل ويصير مفهمومّاء ولكن ليس هو معقولًا 
عندنا اليوم؛ وذلك الذي لا ندري الآن أي شيء هوء وقد يمكن أن يكون ضدّه أى مقابله 
في الجملة. فيكون ما هو محال عندنا ممكنًا أن لا يكون محالا. 

وبهذا الرأي وما جانسه تبطل الحكمة. وتجعل ما يرسم في النفوس أشياء محالة 
عل أنها بكق بأنها تجمل الأشباء كلها :ممكنة أن توجد.ق جواهرها وجوداك بنتقاياة 
ووجودات بلا نهاية في جواهرها وأعراضهاء ولا تجعل شيثًا محالًا أصلًَا. 


